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لم تنقطع المؤسسة الملكيّة في جوهرها منذ أن أعاد بعثها الأغالبة في 
القيروان ولئن برزت ظاهرة الولاة من حين إلى آخر متقطعة؛ فإنّها سرعان 
ما استحالت إلى حكم وراثي, حتّى ان ما أبداه المراديّون من منحى ملكي" 
مرده اقتفاؤهم أثار من سبقهم منذ عهد بعيد.إذ كلما انتصب نظام أجنبي 
تابع استعادت الملكيّة البادرة لتفرض سيطرتها على النّاس وأفرزت 
الانماط القائمة في اللأوعي الجماعي جملة من التصورات لا تكترث 
بتقلبات الأوضاع وإِنّما تقيم وزنا خاصا لتراث هيكلي مصدر حتميته أن 
رحمه يندرج على المدى الطويل؛ فاستفادت المؤسسة الملكيّة من فاعليته 
ودعمها 'عهد الأمان" لا أخرجها في 16١‏ من حيز الواقع المسلّم به إلى 
حيز القانون المزكى من قبل المجلس الأكبر. 

قام نظام السلطة التركية في مرحلته الأولى بين 574او 1653 على أساس 
التعاقب الإنتخابي. فاستتب الاستقرار السياسي في ظل تنظيم أشبه ما 


يكون بالجمهوري. لكن باستفحال النزاع حول الحكم زادت الامور تعقّدا. 
لا حاول البايات فرض نفوذهم الوراثي بين 170231653. وحتى لا انفردوا 
بالكلمة, فإن الترتيب السلالي لم يخل من نزاعات؛ بل أعاد الحسينيون في 
الربع الثاني من القرن الثامن عشر ما وقع فيه المراديون من صراعات 
عائليّة. وارتبطت المنافسة السياسية بإرادة الهيمنة سواء أكانت رئاسة أو 
خلافة. ولم تستقرٌ الأوضاع بصفة تكاد تكون نهائية إلا بعد 1756, بتراجع 
صولة الدايات وقيام شبه وصاية جزائرية على ذريّة حسين بن علي 
تواصلت الى سنة 1807. وما ان تخلص حمودة باشا منها حتى لاح 
الاستعمار في الأفق. وهكذا انبثقت الدولة التونسيّة في ظل النظام 
الجمهوري وصلب عودها تحت رعاية النظام الملكي. 


يذكرنا هذا الوضع ولو من بعيد بما طرأ على المدن الغربيّة من 
تحولات. فقد شهد القرن السادس عشر تقهقر الجمهوريات المدينيّة في 
أروبا القاريّة في حين أن المدن الساحليّة قد خافظت على استقلاليتها في 
زيرة الإيطالية وفي البلدان المغربية الخاضعة للنفوذ العثماني. 


كان هناك ضرب من التجانس يوحي بشيء من التقارب فمرده ما يمكن أن 
نستشفه من ترابط مصيري أدنى قد يخفى عن العين المجرّدة. وطالما أن 
الإدارة التركيّة لم تستكمل سيطرتها الترابية وبقيت ملتصقة بالبحر 
بالتجارة والقرصنة ويما يدرها عليها البحر من منافع تستفيد بها شرائح 
عديدة من المجتمع, فإنَ النزعة الملكية لم تتوفّر لها شروطها. لقد أحدث 
الإقتصاد الخارجي المستهجن عقلية هامشية أفقها دولي وواقعها منبت. 
من خصائصها أنها تدفع بالتاجر والجندي المهاجر والبحار المغامر إلى 
من أولوية الهيمنة المؤسسة على التوسّع الترابي المفضي إلى 
نظام الحكم. اتسم حكم الدايات بمسحة ديمقراطية اندرجت في 


سياق الإقتصاد النقدي. وارتبطت النزعة الملكية بالأريفة التدريجيّة لموارد 
السلطة. وفي كلتا الحالتين» فإِنَ إقتصاد الإيالة كان منقصلا في معظمه 
عن الإقتصاد العثماني. فتأسّس التراخي في العلاقات الثنائية على قاعدة 
ماديّة وقرت له الارضية الملائمة. 


يقدّر بعض المختصين في القانون الدستوري أنْ انبعاث الدولة التونسية 
قد اقترن رسميًا بقيام الحكم المقيّد بقانون. ولثن كان هذا الإجراء 
الحاسم مدعما لتركيزها النهائي. فإِن انبثاقها لم يرتبط به بالضرورة؛ بل 
واكب النزعة الإستقلالية عن الباب العالي وساير تكوين شرعية سياسية 
اقليميّة. فلم يتسنّ للسلطان العثماني نسفها أو التقليل من تأثيرها. حصل 
هذا المنعرج وفق تصورين إثنين لمكانة الإيالة التونسية ضمن الممتلكات 
العثمانية. الإبقاء على الإمتيا ازات لا نزاع في شاته. . لكن إذا كان المنبتّين 
يرغبون في حصرها في حدود معقولة لا تمس بجوهر السيادة التركيّة, 
إن المولّدين قد استهواهم التباعد الى حد قد لا تتم به القطيعة. الأوؤلون 
وافدون. دافعوا من تلقاء أنفسهم عن النظام الجمهوري لتوافقه مع 
مصالحهم الخاصة من حيث هم مهاجرون تتلخص رغبتهم في إيجاد 
معابر السلطة مفتوحة أمامهم. وأما الآخرون فإِنّهم متأقلمون يعملون من 
أجل سلطة محليّة خاصيتها أنْها تقيم لأبناء البلاد بعض الوزن. فلا تبقى 
حكرا على من يفد عليها. فجسمت الدولة هذين الطموحين في صورة نظام 
مزدوج: جمهوريّة مبتورة بإزاء ملكيّة غير مكتملة ولم تنفرد هذه الأخيرة إلا 
بعد إلغاء منصب الداي مؤخرا وما ترتّب عنه من تأسيس لمهام بديلة. 


أثير التساؤل للتعرّف هل أن الدولة التونسية تمتّعت بوجود حقيقي قبل 
الحماية. لقد تضاربت الآراء في شأن هذا الموضوع بين مؤيد وداحض 


وقام الجدل بين الديبلوماسيين ورجال القانون دون أن يحظى التحليل 
التاريخي بما يستحقّه من عناية. لا شك أن البحث في شؤون الدولة يثير 
قضايا منهجيّة مستعصية. هل أنْ تطور الدولة يصاحب التطوّر الإجتماعي 
الشامل؟ أم هل أنه يقتصر على النخب السياسية التي تحتكر السلطة 
فتتفاعل في ما بينها وكأنّها بمعزل عن محيطها؟ وحتى لو حصل هذا 
فبداية من أي حجم تنّسع إليه الطبقة المهيمنة. يمكن أن نقرٌ بحتميّة 
التحوّل النوعي؟ تعدّدت التعاريف حول مفهوم الدولة. هل هي رقعة ترابية 
أم تقسيم بين الطبقة الحاكمة والرعيّة أم أسلوب تعايش يتوحّاه الوطن أم 
مجرد فكرة وإحساس ؟ من الصعب أن نستقصي مفهوم الدولة, فما بالك 
بدولة ناشئة. لكن في الإمكان أن ننفذ إليها باقتفاء أثر معالمها لا على 
مستوى النظريات الجاهزة بل في ضوء العلاقات السياسيّة في الّاخل 
والممارسة الديبلوماسية مع الخارج. أليست الدولة في أبسط تعريف لها 
مجموعة منظمة تتمتّع بجهاز سياسي يصدر القرارات ويسنٌّ قوانين 
تخصها على امتداد رقعة ترابية معلومة تمارس فيها صلاحيتها العسكرية 
والادارية والاقتصادية والديبلوماسية؟ 


يعتمد التحليل الأروبي على حجة الاستقلالية من وجهة نظر القانون 
الدولي العام الناشىء أنذاك في الغرب. الإيالة التونسية هي رقعة ترابية 
يكون سكّانها مجموعة قارة تربط بين أجزاعها عرى السلطة ويهيمن عليها 
نظام سياسي تحولت طبيعته من الديمقراطية العسكرية إلى الأوليفارشية 
الجبائيّة وبذلك انسحبت على تونس نظرية الحقوق الأساسية للدولة التي 
أفرزها القانون السياسي الاروبي بداية من أواخر العصر الوسيط. نظرت 
الديبلوماسية الغربيّة إلى تونس تجاه الباب العالي مثل ما نظر ملوك أرويا 
إلى علاقاتهم مع البابا. فتزامن الإنفصام هنا وهناك. وهو مدعاة إلى 


التفطن إلى أنْ الإتجاه العام واحد وأن التجانس المفترض وكأنه يوحي 
بجاذبية غربية. 


ومعارضة لهذه الدّزعة الإنفصالية, فإنّ الديبلوماسية العثمانية أصرت 
على الدفاع عن حقّها في السيادة المؤسسة في أصلها على الإنتصار 
العسكري وإثر تطورها على التفويض الإداري. وهو تحول اعتيرته 
اختيارياء تنازلت عنه بمحض إرادتها ووفق الأحكام السلطانية السائدة في 
الإسلام. وهكذا انساب القانون الدولي الأروبي في ثنايا الأمر المقضي 
ليبرّر من موقع القوّة نواياه التوسعيّة القادمة. ولئن بقي النزاع مسترسلاء 
إذ أنه لم يحسم نهائيا إل مؤخرا وعملا بمعاهدة لوزان (1923). فإِنّ 
معاهدة الحماية قد أرغمت تركيا على رفع يدها فعلا عن تونس بحجة أن 
السيادة التونسيّة قد أثرت عليها غيرها, فاقترنت مجددا ببديل لها. 


وهكذا تدرّجت الدولة التونسية لتواكب التباعد الحاصل بين السلطة 
العثمانية المؤسسة والإدارة المحليّة المتفرّعة, أو بعبارة أخرى بين السلطة 
الرمزية الوصيّة والسلطة الحقيقية المتشوفة إلى الانعتاق والمتجسّمة في 
واقع المؤسسات المحلية. تلك التي وضعها سنان باشاء قبل أن 
تصبع مصدر تباعد عن المركز, في فترة كان ماكيا فلي (1527-1469) 
قد وضع فيها بعد مبادئ الدولة الجديدة التي تقرر مصيرها بنفسها 


وذلك إثر تفكّك الإمبراطوريات الأروبيّة واحتواء مدن العصرالوسيط المكبرى 
من قبل الملكيّات الصاعدة وانبثاق الدول الجديدة في غضون القرن 
السادس عشر. إن هذا التزامن المحيّر ليحمل على التساؤل حول العلاقة 
السببيّة المفترضة في ما يتعلّق باجترار محتمل نتيجته أن أكرت الدولة 
الأروبية على مسار الإدارة التركيّة عبر قنوات الهجرة والمبادلات. فتحوّات 


المدينة ‏ الدولة إلى الدولة ‏ المدينة. وقام الصراع حول الأولية بين الرئاسة 
والملكيّة لا على أساس القانون. بل اعتمادا على تقلّب موازين القوى بين 
المتنافسين على النفوذ. كانت إمارة تونس إمارة استكفاء تنعقد عن اختيار 
حسب تعبير الماوردي. ثم انقلبت الى إمارة استيلاء تنعقد عن اضطرار. 
أبقى الفقه السياسي الإسلامي على ظاهرتي الإرتباط والتبعية لكن على 
مستوى الشكل لا المضمون. 


تأسست السلطنة العثمانية على أنقاض تجزئة الخلافة العبّاسيّة. 
وتصدعت نفس المؤسسة تمشّيا مع التقسيم الإداري لممتلكاتها. كان واقع 
القطر أمتن من ظاهرة الأمة وكأنَ تورية هذه ينجر عنها كشف واقع القطر 
كارضية صلبة هي المرجع الثابت والقيمة الدائمة. وهو عين الجدليّة بين 
الفكر الشمولي الذيني والفكر القطري الإقليمي. 

تخلّصت السلط القطرية في أرويا من الوصاية الباباويية تحت شعار 
اللايكية. فقام النفوذ الفردي تسن على معاداة الفيودالية بالإعتماد على 
المشرعين. وتولّدت بذلك إرهاصات القوميّات الجديدة. ويما أن الدولة 
القطريّة في تونس قد أرسيت على استبداد الحكم المطلق فإنّها لم تواجه 
أصلا الفيودالية الداخلية لانعدامها ولم تلجأ إلى مساندة المشرّعين من 
رجال القانون لتثبت شرعيتهاء بل اكتفت بفرض نفسها عسكريًا. فانعدم 
القانون العام واستحال تتبّع طبيعة الإرادة السيّاسية ورسم ملامح تطور 
خصائصها ومكوناتها. وما نستشقّه يتمكل في أنّ الطاعة 5 
الإمتياز. فتباينت المقاطعات وتنوّعت المجموعات وتخالفت الأنظمة الحرفيّة 
واكتست الحياة الجهويّة منها والمحلية مكانة كبرى ولم يستقطب الأمير 
الولاء إلا إذا ما اعترف بالوساطة الإجتماعية التي لا يسمح لنفسه بأن 


يتجاوزها في إصداره لأوامره إليهاء خاصة في علاقاته مع القبائل. لذا 
وقفت مركزيّة السلطة عند حدود مصالحها المباشرة تلك التي لا يستقيم لها 
وضع بدونها وأرخت العنان في ما سواها؛ فكانت الرّعية في شبه استقلال 
ذاتي. أصدر السلطان العثماني تشريعات تدعى بالقانون على المستوى 
المركزي وبالقانون نامه على مستوى الجهات. إلآ أنّها لم تنسحب على 
تونس وبقيت البلاد تخضع للشرع والعادة وإرادة الامير. وما انتصبت 
الدولة كمشرّع إلا بداية من 1861 فاستكملت بذلك استقلالها . 


وضعت الجمهوريّة العسكرية اللبنة الأولى على صرح الحكم الذاتي 
لكن لسائل أن يتساط, ما محل الجمهوريّة من الإعراب» في يلد تأسس 
فكره السياسي على الأحكام السلطانيّة. تقترن الجمهورية عامة بالدولة أر 
المجموعة السياسيّة. مهما كان الشكل الذي يتخذه الحكم في كل منهما 
ها دامت تُعَنَى بالشؤون العامة. فيمكنها أ, ا 


الا وال ين اللو السياسي لا يشمل إلا اي 
عن أصناف المهاجرين, إذ الأمر شورى بينهم ولا دخل لغيرهم من المحليّين 
افيه. 


هذه الجمهورية هي حكر على مجموعة تتالّف من حوالي خمسة إلى 
عشرة ألف منبت, ولدوا خارج البلاد وقدموا اليها تحدوهم رغبة الوصولية. 
فاحتلوا المناصب لا في العاصمة فقط؛ بل وكذلك في المدن التي مروا بها 
سواء في الوطن القبلي أو في جزيرة بنزرت أو في الساحل. لكن شتَّان 
بين حجم القاعدة حيث الكثافة وصغر المراكز الداخلية حيث التشيّت. 


:.إشكالية المصادر 


كيف يمكن أن نعود إلى الكتابة في تاريخ البلاد التونسية في عصرها 
الحديث ‏ وقد تعددت الدراسات حوله خاصة في العشريتين الآخيرتين - 
دون أن نعيد ما صدر في شأنه من تصورات للأحداث وصيغ لحصرها 
وأنماط اترتيبها ونماذج لتقويمها ؟ التساؤل ليس ببريىء طال ما أنْ الغرض 
من هذا التاليف لا يقتصر على استيعاب الرصيد المتحصل عليه. بل انه 
يطمح الى تجاوزه, تباعدا عن النّسق السردي والمنوال الحدثيء ومواكبة 
للتاريخ الكنّي المؤفسس على تعددية الترابطات وجدلية التفاعلات. وذلك 
قصد ابراز المسالك التي عيثانا مجتمع السلطة كي يبسط نفوذه 
ويتصرف في شؤون الناس حسب ما ارتآه من المصلحة. من هذه الوجهة 
تتطلّب الإحاطة بنظام الحكم اللجوء إلى استعمال شبكة من المفاهيم قد 
تبدو جديدة, لانتمائها إلى العلوم السياسية. لكنّها كفيلة مع ذلك بتحقيق 
البلورة المنشودة. وهكذا فمن المفروض أنّ التغيير الذي يطرأ على الشكل 
قد يواكبه تطور في المضمون. 


صنّف المؤرخون القدامى في الأغراض السياسية دون أن تستهويهم 
المواضيع الإقتصادية ولا المباحث الإجتماعية 
المسكوت عنهاء لغيابها بداهة عن أطوارهم الذهنية. وحاولت الدراسات 
الحديثة أن تستجلي بعض جوانبها الغامضة. إلا أن الحصيلة لم تكن في 
مستوى الطموحات, لمحدودية المصادر المتوفرة وعزوف أغلب المؤرخين عن 
بعضهاء لصعوية استعمالها. لذا لن يدّعي هذا العمل الشمولية المستوفية 
ولا التغطية المستفيضة. بل تقتصر أبعاده على توسيع أرجاء التاريغ 
التقليدي, عملا بمقتضيات قراءة جديدة تستجيب لمتطلبات المدارس 
العصريّة من حيث صياغة المنهج وطرح الاشكالية. فالرّهان ليس بهين 
والمهمّة لا تخلو من مجازفة. 


قطاعات عديدة من 


ونتناول هذه السلسلة بالبحث الفترة الممتدة بين 1573و881!؛ وهما 
تاريخان عرفت فيهما البلاد التونسية انتصاب هيمنتين أج 
المنطقة؛ قدمتا من وراء البحرء لانجاز مشروع توسعي غرضه السيطرة. 
لقد تأسّس التّظام التّركي على أنقاض تفكّك السلطنة الحفصيّة. طيلة 
القرن السادس عشر. ودخل بدوره في دوامة الاتحلال الداخلي طوال 
الفترة الممتدة بين 1815 وا188. فكان الإستعمار الفرنسي متوجا لتأزّمه. 
ولا كان التطور على هذا النحو ‏ نشوء فاستوثاق فاتحلال ‏ انحصرت 
مهمتنا في تتبّع مراحله بالوقوف عند خصائصه واستكشاف حيثياته 
وملابساته. وتتلخّص المسالة في طرح إشكالية انبثاق السلطة وتقلباتها في 
مجتمع متوسطي ينتمي إلى الحضارة العرب 
إفريقيا الشمالية. 


الإسلامية في بعض ربوع 


فإذا ما سلّمنا بجدوى هذا العمل. فمن العقبات التي تعترض سبيله 
تلك التي تتّصل بوسائل انجازه. العجز في هذا الصدد مذهل. فالوثائق 


التونسية تكاد تكون منعدمة بالنسبة للقرن السادس عشر والقرن الذي 
يليه. اندثر الأرشيف الحفصي بعد سنة 1574 وتبعه مثيله المرادي 
إثرأحداث اسنة 1702, فكانت التحولات السلاليّة بمثابة الكارثة الوثائقية. 
وكاد القرن الموالي أن ينفرد بالسجلات الجبائية؛ مما يبعث على التساؤل 
حول مصير الوثائق الإدارية الأخرى؛ تلك التي لم ينج منها إلا النزر القليل 
من التّّف. ولم تتكاثر هذه إلا بداية من عهد أحمد بايء ثم قيام الدولة 
الإصلاحية. فاختلٌ بذلك التوازن في استقاء المعلومات الخام من حقبة إلى 
أخرى. وهو أمر لا تساعد التواريخ القديمة على تفاديه لاستفحال النقص 
السجل: 

تنّسم المصادر التقليدية بجملة من الخصائص تجعلها لا تستجيب 
بداهة لمتطلّبات البحث الحديث وإن اكتست أحيانا أهميّة لا يستهان بها. 
ركز أصحابها فيها على الفترات التي عاينوها معايشة. وبما أنّهم لم 
يتمسكوا بحدودها الزمنيّة, فإنّهم وطؤوها بمختصرات تخص إِمّا الحقب 
الإسلامية العامة أو الحلقات الإفريقيّة أو العثمانية الخصوصية. ترمز مثل 
هذه الإنتماءات ‏ من سلف صالح وخلافة وقطر ‏ إلى محاور التبعية 
المتوارثة أوّلا منذ قيام الدّعوة الإسلامية والمؤكّدة من بعدها جيلا بعد جيل. 
ركز ابن أبي دينار على الإقليم الإفريقي وكأنّه مصدر اعتزاز بالنسبة إليه. 
فأراد لنفسه أن يكون متمّما لتاريخ ابن الشماع (1525). وواصل المسيرة 
هن بعده إلى أن انتهي به المطاف إلى شهر أوت من سسنة 1681. اقتبس عن 
أسلافه وأورد ما علق بالذاكرة الجماعية لدى معاصريه من روايات ودّن 
ما عاينه هو من أحداث. حصل كل ذلك وفق ترتيب رزنامي الحوليّات 
دسيلته وأعيان الناس غرضه. السرد الحدثي مختصر جاف والإشارة 
المقتضبة أولى فيه من التحليل المعمق. فلا غرابة والحالة تلك أن افتقرت 


ن :به إلى فكر فلسفي وإن أفضى عليها الإيمان مسحته. حرّكت صاحبنا 
روح الأخوة الإسلامية؛ لكنّه لم يتغافل عن نسبته الإقليمية. مسايرة منه 
لإرساء مقومات الدولة القطريّة الناشئة. زمن الأمير هو المحدّد في ترتيب 
الأحداث وفق تصور سردي للماضي أنماطه جاهزة وأساليبه متوارثة 
لمكانة التقليد فيه. طبق النماذج السائدة في صياغة التاريخ والمتداولة منذ 
البكري وحتى قبله. 


هيأ ابن أبي دينار “مؤنسه خدمة لركاب المراديين. كما وضع الوزير 
الستراج (توفي في 1737-1716) وحسين خوجة ومحمّد سعادة (1757-1678) 
تواريخهم إشادة بخصال حسين ابن علي تركي (1710-1705). فلم يتطور 
القالب الأيديولوجيء وجاء التاريخ رافدا لشخص الأمير. ورد في “الحلل 
السندسيّة”: والمقصد من هذا المبارك إن شاء الله ذكر ما مضى من زمن 
فتحهاء إذ تلك مقدمة لا محيد عن شرحهاء ثم ذكر ملوكها قبل الدولة 
العثدانية, ثم ذكر حكامها بعد الفتح العثماني...؛ ثم تفصيل ما حدث من 
اسنة اثنتين وتسعين وألف (1051)...“لم يحظ صاحب الامتياز إلا بالخاتمة, 
كأن المركز سلفي وموقع الحاضر في الأطراف باعتبار أنّ “عظماء الملوك 
يقدمها توابعها والأمور بخواتمها". توقف الباب الثامن والأخير في سنة 
5 مقتصرا على ذكر العلماء والأمراء والأعلام وأهمٌ المدن. لا يعدو 
التاريغ أن يكون حضري المنحى يولي ظهره عن القبائل وعامة النّاس. فهى 
ضرب من أدب الخاصة. ضاقت بها أرجاؤه. 


التاريخ رافد من روافد الهيمنة. ذلك هى الهدف الذي وضع من أجله 
وثابر عليه. لذا حرص كل أمير على أن يختص بتاريخ يقوم شاهدا على 
ماثره وإن تفهت. وقد تطفى التقاريض على الرواية, مثل ما جاء في 


“مفاتيح النصر" لمحمد المختار العياضي (ولد حوالي 8)) الذي أثر شق 
الباشيّة على خصومهم الحسينية. وتعلّق الصغير بن يوسف (1604- 177١‏ 
تقريبا) بالفترة الممتدة من 1727 إلى !177 متمما بأثره كتاب الحلل. واعتنى 
حمودة بن عبد العزيز (توفي في 1775) بعلي باي الحسيني (1782-1759). 
وتواصل النّسق الرزنامي حتى ولى أعيض عن الأمير بغيره. لا يزال 
التاريخ محلّ موعظة, الشخصنة غرضها. سلّط محمود مقديش نظره على 
المغرب كجزء من العالم الإسلامي. فلم يتحدّث عن حمودة باشا 
(1813-178) إلآ في أسطر قليلة. إلا أنّه أسهب في ذكر مدينة صفاقس 
ووطنها باعتبارها مسقط رأسه. حتى إذا ما أقبل أحمد ابن أبي الضياف 
(1403- 1873 بعد محمد بن سلامة (توفي في 1850) ومحمد الباجي 
المسعودي (18801-18101/11). فإنّه أوجز المصنّفات التي تلقّاها من أسلافه. 
قبل أن يمعن النظر في الفترة الاصلاحية التي تنائرقا الى سنة 08ذا. 
فتواصلت فيه البنية الذهنية السائدة والتي قوامها السرد أكثر من التأليف 
في شؤون الذاكرة. الإضافة يوشحها النقل. بالرغم من أنها لم تخل من 
فطنة ورشاقة. 


احتفظ المؤرّخون الحسينيون على المنهج الوسيطي. وحرصت الدولة 
التونسية في مختلف أطوارها على أن تور لنفسها من الأدوات الدعانيّة 
ها يدعم نفوذها ويوطد الحكم الفردي في ربوعهاء لما في العملية من 
اجترار للنرجسية المؤذنة بالاستبداد المخزني. وما أن تفطن رواد الاصلاح 
إلى مساوي الحكم المطلق حتى سكّروا التاريخ ليبرهنوا على محاسن 
الحكم البديل والمنشود. لتقيّده بقانون. دون أن يتبصروا بما فيه الكفاية 
إن أنهم وقعوا في ضرب من الاستبداد النيّر. وباستثناء كتابات أمثال 
بيرم الخامس ومحمد السنوسيء فإِنْ صناعة التاريخ قد تعطّلت إلى ما 


بعد الاستقلال. فطالما أن الأمير لم ينشغل بمسالك الثّراء فيما عدا الموارد 
الجبائية؛ فإنّ المؤرخ لم يوسّع من نظرته بصفة تكون غير عرضيّة. 

وعلى غرار المؤرخين المخزنيين الذين سخّروا أقلامهم لأغراض ذاتية, 
خدمة منهم لركاب الأمراء وتبركا بموعظة العلماء. وتمسحا بأعتاب 
الصلحاء فإنَ نظراءهم من المؤرخين الغربيين قد عنوا بشؤوننا من بعدهم, 
من منظور الحماية؛ فرفدوا الدولة الاستعمارية بما أفرزوه من قراءات 
ميزتها أنّها جديدة في منهجها. فتنوّعت مصادر البحث التاريخي مع المد 
الأروبيء لا أولى المستشرقون إهتمامهم إلى هماضي الحماية؛ تحدوهم 
دوافع متعددة. فمارسوا بموجبها أدب الرحلات واستفادوا من مختلف 
التقارير والمراسلات الصادرة عن القناصل والتجار والبعثات العسكرية. قد 
تكون معلوماتهم صادقة وقد يتنّصف بعضها بما قد لا نطمئنٌ إليه من 
أحكام. فإذا كان من الضروري أن نقرأ لها نحن حساباء فلنتوعٌ مع ذلك 
الحذر. لأن النظر في هذه المصادر بشيء من التبّصر يفرضه علينا 
الحرص على إيجاد صيغة من التكامل الإيجابي بينها وبين المصادر 
العربية. منهجها النقد وغايتها الصحة المعرفية. 

لا محيد عن المصادر الاروبيّة بالنسبة للقرن السابع عشر؛ إلآ أن هذه 
المكانة تتقلّص نسبتها من بعدء خاصة كما اقتربنا من الربع الثالث من 
القرن الماضي. ترمز قلّة الوثائق أو غزارتها إلى اختيار حضاري يتَصل 
بما أيداة السف من حرص على صيانة مقومات الذاكرة الجماعية من 
التّّف أو من اللآمبالاة إهمالا لها. وبالثّالي إن الهويّة التون 


بتراء وإن هي لا تزال محل رهان جسيم. من الضروري أن نهتدي من 
خلاله إلى أمثل السبل لاعادة برمجة ما أمكن منهاء على أسس حقيقيّة 
أقرب ما تكون من الواقع الموئق. 


من البديهي أنّ التاريخ ليس بعلم صحيح. ولثن ثيتت صحة بعضه, 
فهي تقتصر على جملة من الأحداث والتواريخ أكثر مما تعلق بأتماطه 
التفسيرية وأساليبه التنويليّة. تقتضي الضرورة أن نحصي ما أمكن من 
أدوات العمل التي آثرها القدامى لفهم ما احتفظوا به من الماضي؛ وأن 
نضيف إليها ما أمكن من وسائلنا الخاصة. مواكبة لضروريّات الحداثة. 

سادت التّْعة الغربية إلى حدود الستينات من هذا القرن وحصيلتها لا 
يستهان بها في عديد من المجالات بل تمكّل تقدّما لا يجدر غض الطرف 
عنه. خاصة مع بروز نزعة تصحيحيّة تزعمتها أوساط يسارية فرنسية 
كانت تقاوم الهيمنة الإستعماريّة وتتحاشى من الوقوع في الأحكام 
المتطرفة. فتقلّصت بذلك الثنائية بين العروبة واللاتينية وانفتح المجال أمام 
البحث التاريخي الذي سيقتفي أثره الجناح الجامعي من المؤرخين 
التونسيين خاصة بعد الإستقلال. 

من المؤكّد أن الدراسات التاريخية المتواصلة اليوم هي آحسن ممثل 
للحركة الفكريّة المعاصرة في مجال العلوم الانسانية. وإنّما ذلك على غرار 
ما عاينّاه من تقدّم نسبي في صناعة التاريخ أثناء الفترة الاصلاحية 
بالمقارنة مع غيره من الفنون. وقد اعتمد أصحابها في إنجازها على 
مختلف أنواع المصادر. التونسية منها والأجنبية. وفق إشكالية محوريّة 
عمادها موضوع الهوية ووسيلتها إشكالية الدولة. ويتبيّن من الحصيلة أن 
لا الأرشيف الأروبي ولا الأرشيف العثماني يضاهيان قيمة وثراء ما يوفّره 
الأرشيف التونسي لصالح المنكب على دواخل الأمور. ويتجسّم التحوّل 
النوعي في إعطاء الأولويّة إلى النظرة الداخلية على حساب العلاقات 
الدوليّة التي وقع العزوف عنها. وتبعا لذلك فإنّ الأعمال المنجزة لا تنم على 


سبر للأغوار الشعبيّة. تراجع الأمير وقامت الدولة مقامه وهي علامة تؤكّد 
على استرسال النهج النخبوي. 

ينزع غلاة البوننة إلى فرز الفترة البونية وغلاة الرومنة إلى تمييز الفترة 
اللاتينية وغلاة العروبة إلى تفضيل المرحلة الوسيطية وغلاة العثمنة إلى 
الحلقة الحديثة. ولا يخلو هذا التقطيع من هنات حتى أنه لمن 
الافضل أن ينحصر الالتزام لا بالحقبات ولا بالسلالات: بل بتطابق المنهج 
والإشكالية في تناول قضايا الماضي على مداها البعيد وإن عارض 
متطلبات الإختصاص والتدريس في أشكالها الحالية. أن أنتفاكرا في 


تونس هذا هو بيت القصيد, لكن وفق ضمير نافذ يأبى الاحتواء والمسايرة. 

اجترّ ماضي البلاد تراكمات متتالية ساهمت حضارات ثلاثة في إثياتها: 
الحضارة الغربيّة المسيحية والحضارة الإسلامية الشرقيّة والحضارة 
اليونانيّة العثمانيّة مع رواسب بربرية تنتظر مؤرخا من التربة يُعنَى بها. 
وتمحور سكّانها حول قرطاج فالقيروان ثم تونس. وألحقوا تواليا برومة 
والقسطنطينية ودمشق وبغداد والقاهرة ومراكش ومدريد واسطنبول 
وباريس. ولئن تتالت التبعيات فبقيت افريقية تحتل الربوع الشرقية من 
افريقيا الشمالية تتمطط تارة وتتقلّص أخرىء بين خطي الطول الثامن 
والثاني عشر شرقا. ورغم تباعد الزمن فلا زالت رومة تعمل فينا بواسطة 
الثقافة الفرنسية التي عوّضت التأثير الإيطالي السائد قبلها في موافينا. 
ولم يحل الفارق الديني ولا عقليّة الجهاد دون التّعامل الحضاري مع دار 
الحرب. وهو ما نجد له امتدادا على مستوى الشهادة الوثائقية. إن 
محدودية المادة التاريخيّة لهي انعكاس لما طرأ على الحضارة التونسية من 
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توح لمنهج النسيان يقوم اليوم دليلا على عجز الذاكرة التي ستبقى دون 
المطلوب بكثير وهوعين القصور الحضاري. 


أزمة التأريخ لتونس ستكون أزمة مضمون. وآفة العلم النسيان. 
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«.الحيز التوابي 


قامت الإيالة التونسيّة على أنقاض السلطنة الحفصيّة. وتصارعت 
السطنة العثمانية مع المدّ القطري فلم تثن العزم عن انبثاق الوحدات 
الإتليميّة وتونس اليوم إِنّما هي وليدة التفكّك الترابي الذي طرأ على 
الممتلكات التركيّة. وإذا ما أفضى التحول المسجل إلى إفراز رقعة جغرافية 
من الحجم الصغيرء فلان الحاقها بإسطنبول قد حصل في فترة متأخرة, 
بعد ضمّ الجزائر وطرابلس. انتصب خير الدين في الجناح الغربي من 
السلطنة الحفصية بداية من 


7 وتلاه درغوث في الجناح الشرقي منه 
بداية من 1551. ولم يتسن لسنان باشا أن يضبط افريقية إلا في 1374. 
فتلقى الفضاء المتبقّى, ذلك الذي أسهمت اسبانيا في الذّود عنه. لقد 
تفككت السلطنة الحفصية على حساب تونس. ١‏ 


فمن البديهي أن تؤول تجزئة المنطقة إلى قيام إمارات متباينة وأحيانا 
متصارعة فيما بينها وأن يفضي تركيز السيادات المجاورة إلى إثارة 


موضوع الحدود بينها. تعاملت المؤسسات الحقصيّة لا مع مقهوم الحدود 
الفاصلة بل مع ظاهرة المناطق الطبيعية والجهات التاريخية. ولا كانت 
السلطة لا تستمد شرعيتها من القانون الدولي وإِنّما من الولاء المستوحى 
من البيعة. تنتهي المملكة مع انتهاء الولاء العائد إليها. لقد انتشر تاثير 
تونس في أقصى امتداده إلى الأوراس, فجبال الحضنة فوادي الصومام 
غربا وإلى برقة والجبل الأخضر شرقا. ثم تقلّص هذا التأثير. فانفصلت 
بسكرة في 1488 وانسلخت طرابلس في 1100, وخرجت عنابة في 13311 
وتلتها قسنطينة في السنة الموالية. وسقطت قفصة في 20 ديسمير 1550 
ومدينة القيروان في 27 من نقس الشهر من السنة الموالية. فلم يتصرف 
أحمد سلطان الخقصي (.1309154) إلا في إفريقيّة وهي المنطقة التي 
أشرفت عليها قرطاج البونية والتي سينطلق منها أتراك تونس لتأسيس 
الحيز الترابي الذي تحلّه البلاد التونسية اليوم. وإن طرأ بعض التقطّع 
على استمرارية التواجد التركي من جراء الحملة التي شنها الاسبان على 
جربة (فيفري -11 جويلية (1504) واستيلاء الشابية على توزرء فإن الوضع 
قد أخذ في الاستقرار بداية من 1500 إثر حملة علج علي المؤذنة بالحلٌ 
النهائي. 

أعوزتنا الخرائط لمعرفة منازل السكان ومواضع القبائل بقدر أدنى من 
الدقة وذلك قبل منتصف القرن الماضي أو قبله بقليل. واقتصرت الصور 
الخرائطية المنجزة من قبل تلامذة مدرسة باردو العسكريّة في 1207, تحت 
إشراف الجنرال رشيد. على العمران الحضري من سوسة إلى جربة. ولم 
تفرض البحوث الميدانية لرسم الخرائط نفسها إلا مع قيام النزاعات 
الحدوديّة. انجز الفرنسي فالب 1:10) خريطته المتعلقة بإيالة تونس في 
نفس السنة. 


يمكن أن نعتبر أن التخوم الغربيّة قد استقرت على طول المناطق الممتدّة 
عموديا بين خطي طبرقة شرقا وعنّابة غربا وأنْ الأقاصي الشرقية تحتل 
الربوع الممتدة بين البيبان ورأس أجير. هذا ما تبديه الجغرافية السياسية. 
وأ أدب الرحلات فله جغرافيته, بالرغم من أنّه أدب معلوماته زهيدة, 
إِتَخذ شكل دليل أسلوبه الإشارة العابرة حتى في الاستطراد التاريخي. 

وقد أورد دي مارمول (6]:0001.1535 :1) وعلى غراره حسن الوزّان 
الفاسي (1114) أنْ السلطنة الحفصية تمتد أطرافها من جيجل إلى برقة, 
ومن قسنطينة إلى غريان. يقف حدها الغربي عند مشارف جبل الأوراس 
وتستقطب قسنطينة مدن سكيكدة وسطيف وباطنة وتبسة وعنّابة وحتى 
بنزرت وتشرف تونس على المناطق الممتدّة بين غار الملح وصفاقس. 
وتحتوي مقاطعة طرابلس على الأراضي الممتدة بين المحرس وخليج السّرت 
إلى نفوسة وغريان. وتمتدٌ صحراء نوميديّة التي يخضع أكثرها إلى تونس 
من مسيلة الى الفزان مرورا من المزاب والجريد. المملكة الحفصية ثلاثية 
التقسيم. يعود تنظيمها الإداري إلى تجزئة سبقت انبعاثها. 


وألبت لنفريدوتشي (10400-10:.]) وبوزيو (110000)» وهما فارسان ينتميان 
إلى المنظمة 0 المتمركزة في جزيرة مالطة. في تقرير لهما بتاريخ 
غرة البيبان تحتوي على مركز قمرقي وانّ قابس 
باي وان الشيخ كاهية المسؤول على جزيرة 
جربة يخضع لين أغة والي طرابلس أنذاكء وانّ صفاقس تعود بالنظر 
ليه. وان عامل سوسة يتصرف في الساحل إلى رأس ديماس أو جنويه 
بقليل. وان ملتزم طبرقة يدفع عائداته إلى تونسء وان سيادة الجزائر 
بدايتها مدينة عنّابة. ويذلك تكون يد طرابلس قد امتدت غربا إلى حدّ موقعه 


في مكان ما بين الساحل وصفاقس. وتمت عمليّة الجوسسة هذه في السنة 
نفسها التي انسلخت فيها إمارة تونس عن الجزائر واستقلت بذاتها إداريا 
ولأول مرّة منذ الحاقها بها في 1569. 


وعمل ولاة طرابلس على الاستحواذ على تونس منافسة لولاة الجزائر, 
خاصة وأنهم وضعوا بعد أيديهم على القيروان والساحل وقفصة. إلآ أن 
السلطان العثماني سليم الثاني (1506 1574). أبي أن يسعفهم. بل استجاب 
لطلب أهالي القيروان فضمّهم إلى قاعدة تونس في جوان (157. وأذن 
بإعادة بناء مدينة المهديّة في #ا ديسمبر 1573 بعد أن انتابها الخراب,. 
والسماح بالغاء الضرائب لمدّة ثلاث سنوات. وأصرت طرابلس على طليها. 
فاستجاب لها مراد الثالث (د1595157) في ١9‏ فيفري 9 ثم أسمرع 
بالتراجع في قراره في ©! أوت من نفس السنة. ولم يستثن توزر ونفطة 
وقفصة إلا في 15 أكتوبر 1581. ولم يلحق في النهاية لواء صفاقس بتونس 
إلآ في 15 سبتمبر 1588, بقرار أده في أوائل 1 . وبذلك بقيت 1 
التونسية مبتورة. ينقصها الجنوب. تمّت هذه الاجراءات بصفة سلميّة في 
ظلّ الشرعيّة السلطانية. أما في ما بعد فستجنح تونس إلى استعمال القوة 
للإستيلاء على مجالها الحيوي الطبيعي بداية من أوائل القرن السابع عشر. 


أفضت الحملات الموجهة من قبل أتراك تونس ضدٌ نظرائهم بطرابلس 
والجزائر إلى إثبات أرجاء الرقعة الترابيّة التي تحتلّها البلاد التونسيّة 
اليوم. لكن بقدر ما كان التحديد مبكرا غربا ف شرقا إلى أواخر 
القرن التّاسع عشرء وإن بقيت الجزئيات الدقيقة محل نظر. حاول 
مونشيكور أن يتعرف على الدلالة التي تكتسيها الحدود الجزائرية 
التونسية. فتهي له أنّها توجد في منطقة فاصلة بين مقاطعتين متباينتين 


منذ القدم؛ لا من حيث التضاريس فقط. بل وكذلك من الوجهة الثقافية 
والبشرية إذ أن التأثيرات الشرقيّة والمتوسطيّة قد بدت له أكثر جلاء هنا 
من هناك. فهي وليدة الحتميّة التاريخيّة المتفاعلة مع الضروريّات 
الجفرافية. توحي هذه الفرضيّة بشيئ من الإنبهار لما تشمتمل عليه من 
فطنة. إلا أنّها تفتقر إلى بحث ميداني كفيل بأن يبرز للعيان حقيقة الفوارق 
المفترضة. وطالما أنْ الأمر يبدو كذلك فيحسن الاكتفاء بالعامل السياسي 
لما له من علاقة مباشرة مع ممارسة للسيادة أوجدت حاجزا أقرته 
المعاهدات تحت تأثير موازين القوى العسكرية. 


ألت جزيرة جربة إلى طرابلس في ١١‏ جويلية 1560 بعد أن استولى 
درغوث رايس عليها. وانقسم سكّانها حول أوجه ولايتهم؛ بحيث لا أجلى 
عثمان داي سكان الجزيرة المقيمين عنده في ١1605‏ ثم أقبلت القوات 
التونسية المرسلة من قبل خليفته يوسف داي حسب ما أورده الوزير 
السراج. فقد تراجعت الحامية الطرابلسية لتتمركز حول الماي وتشن 
هجوما مضادا لم يثبت قدمها فيه. وما أن توجهت إلى الرجة حتى حال 
البحر دون تحركها وقتلت تقتيلا. وبذلك أصبحت البيبان النقطة الفاصلة 
بين الادارتين. واحتّلٌ باشا طرابلس تاجورة في 1612. مما يجعل الأطراف 
غربيها. فكانت قبائل عكارة وورغمة وودرنة من الأعراش الحدوديّة الكبرى 
الموالية لكرسي تونس والحارسة لأطرافه الجنوبية الشرقية مقابل اعفاءات 
جبائية أكسبتها الصفة المخز: 


ولم يفارق الهاجس الطرابلسي بعض أصيلي الجزيرة ا انحاز حمودة 
بأشا الحسيني إلى جانب علي قرمائلي وهو الوالي الذي قام عليه علي 
برغل. وكاد أن يضيع الجزيرة لو لم يرسل علي الجزيريء أمير أسطوله, 


من حلق الوادي في # نوفمبر 1794 ولم يعد نفوذه عليها إلا في اليوم الثاني 
من الشهر الموالي. بعد أن أسّر أربعمائة جندي أثبتهم في ديوان عسكره 
وقضى نهانيا على محاولة انفصالها . 

ويتلخّص الوضع الذي آلت إليه منطقة الحدود التونسية الليبيّة في 881 
في أنْ الحد المتعارف عليه ينطلق من نواحي الذهيبات جنويا ثم يساير 
وادي المقطع تجاه الشمال قبل أن يصل إلى البحر على مشارف البيبان 
شرقا. نشرت قبيلة التوازين نفوذها تدريجيا فوصلت إلى وادي المقطع في 
04 وإلى وادي الفاسي في 05 . وسيطرت قبيلة الودارنة على المناطق 
الممتدة بين الجبل الأبيض ونواحي غدامس التي لم تطلها أيدهم. وعلى 
العموم فإِنَ قبيلتي الوزان ونالوت وسلسلة القصور شرقي وادي المقطع. 
هي لطرابلس بدون منازعة 


هذا شرقا. أما غربا فقد أدت ضرورة تحديد الحيز الجبائي ب 
باي ‏ وهو أحد قواد المحلّة - إلى الهجوم على بني شنّوف الذين كانوا 
يحتلّون مناطق التخوم في جوار الكاف والذين كانوا يتلاعبون بولائهم 
حسب ما يتحصلون عليه 9 منافع. بدأت التحركات العسكريّة في 1612 
ورد الجزائريون الفعل في رجب 77 (17 أوت - 15 سبتمير 1611). وكاد 
الجيشان أن يلتحماء لو لم تقم بعض الجهات الدينيّة بوساطتها. مما عجّل 
بالاتّفاق المبرم في الثقث الأخير من صفر:102 (21 مارس أفريل 514!) 
والقاضي بأن يكون الخطً التضاريسي لوادي سراط الحد الطبيعي 
الفاصل بين السيادتين. فما هو شرقيه فهو لتونس وما هو غربيّة فهو لوجق 
الجزائر. وأورد إليات (الاترانة) في 1615 أن الحدٌ الساحلي ينتهي عند الرايق 
الأشقر رده م:)) 


لم يضمن هذا الاتفاق ‏ الأول من نوعه ‏ دوام حسمن الجوار. بل عاد 
الا ع في سنة 1628 إثر استيلاء الباي مراد كورسو (16301613) على 
موقع عسكري موضعه غامض يدعي بأرقى. لكنّه يكوّن مركزا أماميا 
بالنسبة للكاف تجاه الغرب. وتأهب الطرفان إلى الحرب الى حد أن 
الوساطة العثمانية لم تجد نفعا. وطلب الجائب الجزائري بإجلاء حصن 
أرقى وبتسليم الكاف لفائدته ويمعاقبة الباي المعتدي. واستمال الجانب 
التونسي الحنانشة المقيمين في المناطق المتنازع عليها. وقام سكّان 
العاصمة فجنّدوا ما لا يقلّ عن الخمسة عشر ألف مقاتل. وانضمٌ إليهم 
مثلهم من الفرسان علاوة على من التحق بهم من العربان. وغادر الجيش 
التونسي العاصمة على مرّات بين 9 من أفريل و 25 منه. تحت قيادة أمير 
البحر القبودان آسطا مراد الجنوي. وما أن وصل إلى ميدان العمليات 
حتَّى توغّل في التراب الجزائري مدّة سبعة أيَّام من السير على الأقدام. 
وأفضى الالتحام الأول إلى انهزام الجيش الجزائريء مما حمل قواده على 
المهادنة يوم 25 ماي بعد أن أضاعوا من الأودات ثلاثمائة قطعة. وجنح 
مراد كورسو إلى السلم حتى لا تؤول العمليّة الى الاستيلاء على قسنطينة 
وعتّابة. وعادت المعارك يوم 27 ماي. وتالّق فرسان وهران. فتكيد الجانب 
التونسي خسارته الأولى» إذ أنه أضاع في الواقعة 25 صنجقا و 5”: أودة 
و 54 مدفعاء دون الأسلحة والعتاد والمواد الغذائية وعلاوة على الضبّاط 
الذين نقذ فيهم حكم الإعدام من بين الأسرى. وتقدّم الجيش الجزائري إلى 
العاصمة فحاصرها. وبعد عيد الفطر أعلن قائده عن شروطه في التّاسع 
من جوان وهي: إجلاء الكاف وإعادة أرقو وتسليم الجريد ودفع تعويض 
عالي قدره بسبعماثة ألف قطعة من العملة الذهبية. ونا أيقن أنّه لن 


يتحصل على طلبه انسحب يوم 20 جوان عائدا الى الجزائر وتاركا الكلمة 
الأخيرة للمفاوضات. 

وتضمنت المعاهدة الحدوديّة بتأريخ 16 جوان 1628 وعناصر الإتفاق وهي 
كالآتي: الإبقاء على وادي سراط كحد طبيعي وتمديد هذا الخط نحو 
الشمال مسايرة لوادي ملق وجبل الحيرش وجبل قلوب الثيران وجبل 
الحفا إلى البحرء بحيث ان “رعايا كل الجانبين إذا تجاوز الحدّ للعمالة 
الأخرى فلا يطالبه أهل العمالة المنتقل عنها بخراجء بل يكون خراجه 
للعمالة الجديدة المنتقل إليهاء أيما كانت من العمالتين المذكورتين.” فلئن 
حافظت القبائل على حريّتها في الترحال فقد وضع حدّ لحق الملاحقة. 
تحقّق هذا وكأنْ الإيالتين لا تنتميان إلى نفس الممتلاكات العثمانية. 


وافتقر المجال الشمالي الفاصل بين جبل الحفا والبحر إلى تحديد متفق 
عليه. فكانت لزمة المرجان محل نزاع. اعتبر حكّام تونس أن سيادة 
الجزائر تقف عند حد القالة. وعاد التوتر في ذي القعدة 1620 دون أن 
يفضي إلى تحديد نهاني. وقدّر دوفال (اد/ا ن12) في 1664 ان الحدّ الساحلي 
يوافق وادي بربر (800)داناءن)) شرقي طبرقة حيث تنزل قبيلة نفزة. مما 
جعل الخلافات تتركز على قبيلة نهد. واعتبر شو («*اة) في 1727 أن وادي 
العرق المنبثق عن بحيرة نهدء على بعد خمسة أميال شرقي القالة, هو الحدّ 
الحقيقيء إلا أن الجزائر تجاوزته أحيانا. وذكر بواري (1'0100) أن رجال نهد 
يدفعون ضرائبهم إلى باي قسنطينة. غير أنْ مدير لزمة القالة الفرنسي 
تدخّل لدي علي باشا كي ينصفه في 1744 من نهد. ونظر حمودة باشا في 
0 في النزاعات القائمة بين النصارى ونهد. ثم تحول التمتّع بلزمة 
المرجان إلى المطالبة بالملكيّة الترابيّة وذلك قبل انتصاب فرنسا بالجزائر. 


وألّح الفرنسيّون في أوت 1821 على أن يكون الحدّ مقاما طوال وادي الزّان 
الذي قد يكون الاسم الثاني للوادي الكبير. ورفض حسين باي (35-1824) 
إن يعترف حتَّى بالرأس الاشقرء مقدرا أن موقفه الذفاعي يملي عليه 
الصرامة. 

وبمجرد أن استقرٌ العسكر الفرنسي بالقالة في 1816 ثْمْ بقسنطينة في 
السنة الموالية حنَّى انّجه نظر الوالي العام على اللجزائر إلى ضبط الحيز 
الترابي الخاضع لسلطته. وعاب القائد الأعلى بعنابة على عامل الرقبة 
تحريضه لأرلاد علي على الثورة ومنعه لنهد كي يترددوا على سوق القالة. 
فمن بين الثمانية فروع المكونة لهم لم يبادر إلا فرع واحد بالعصيان. 
اعترفت فرنسا بأنَ الحسينيين يمتلكون جانبا من الساحل غربي الرأس 
الأسود. لكنّها تعتبر نفسها في مقام الادارة التركية المتخليّة» متبنية 
لمزاعمها السالفة. 


التجأ أحمد باي (1837  )1855‏ إزاء الضغط المسلّط عليه إلى المماطلة 
وتدويل المسألة مرجعا النظر فيها إلى الباب العالي خاصة وأنْ انقلترا 
كانت تقف إلى جانبه. فما كان من فرنسا إل أن رسمت حدًا لنفسها 
انطئقت به من الرأس الاشقر. فوجد الثلاثة أرباع من نهد أنسفهم داخل 
التراب الجزائري. وحرم على البقية عبور وادي غزالة في تراب بني غزوان. 

وتنفيذا لسياسته الحدودية قام حاكم القالة بجولة عسكريّة في جوان 
3:* وألّح على قبائل الرقبة وورغة كي تسدّد له الضرائب كعربون ولاء. ونا 
أجاب أولاد سديرة بالرفض سقط ثمانية وعشرون منهم قتلى وأضاعرا 
“7< رأسا من الضان و1.630 
بأمتعتها. وتعرّض أولاد علي البد: 


زْة و58 رأسا من الماعز و59 حمارا وخيمة 


وبني مازن إلى ضربات ممالة. ونازع 
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الحاكم تقسه السوالم والخمامسة وبني مازن فيما توسعوا فيه من 
الأراضي غربا ورجّع أن يكون موضع الحد في جبال أولاد ضيا وأولاد 
مومن. وفّرت هذه الأحداث الفرصة كي تتكون لجنة ثنائية هدفها دراسة 
ملف الحدود. وشرع الجانب الفرنسي في إعادة النظر في المسالة على 
أساس استطلاع ميداني الخط الممتد من البحر شمالا إلى البكّاريّة 
جنوبا. وواصلت اللّجنة الفنية اجتماعاتها في | 
. وأبدى المفاوض الفرنسي مرونة استثنت قبيلة نهد. واقتصر الطرف 
التونسي على التأكيد بأنَ الحد يمر من بثر مشتركة توجد بالقالة. 


لة بداية من * نوفمبر 


اقترح أحمد باي إرسال مبعوث الي فرنسا. واشترط قيزو (ادءهة) 
تنازله على نهد. وتعددت المناوشات. فوضعت الإدارة العسكريّة بالجزائر 
حدا أحاديًا واعتبرته الفاصل الملزم بالنسبة إليهاء بداية من 1841. تشير 
الخريطة المنجزة في 18:9 إلى أن الحد ينطلق من نقطة غير مسمّاة توجد 
شرق القالة, ثم 0 ينساب عبر الجبال قبل أن يلتحق بوادي علاوة 
والفاصل بين الفراشيش والنمامشة هو وادي هلال تفصله كلمترات قليلة 
عن تبسة. فكان الحد بين فم الشاطئ الذي هو لتونس وماء التّاجر الذي 
هو للجزائر. ولا يتجاوز الهمامة بير العسلي غربا وموقعه على بعد خمسة 
وعشرين كلمتر من جبل بوناب. وهو يبعد مسيرة يوم عن نفطة ويومين عن 
موف 

لا تنفصل مسالة نهد عن المطامح الرأسمالية حول منجم الرصاص 
الموجود بكاف أمْ الطبول والذي تحصلت عليه شركة فرنسيّة في 0دا. 
أصدر أحمد باي أوامره لاحتلال المنجم وتنازلت الحكومة الفرنسيّة عن 
المطالبة بالمنطقة الممتدة بين وادي لحمر وجبل حدادة مقابل عدوله عن 
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استعمال القرّة. ثم قرّرت العودة إلى وادي الزين لا لجأ الباي إلى ايفاد 


د بن عيّاد إلى نابليون الثالث في 1852. إلا أن خيانته علّقت الملف 
وإن تواصلت المفاوضات فقد استمعال الاتّفاق. 


الانتماء إلى كرسي تونس وجداني بقدر ما هو سياسي والانقصام بين 
الغرابة والشراقة تعمّق من كثرة الحروب بينهم. قدرت القبائل الحدوديّة في 
حجة يعود تاريخها الى سنة 1821 أن الجزائريين قد كبّدوا جيرانهم خسائر 
ارتفعت إلى 4.368 قتيل و42.050 رأس من الإبل و254.700 رأس من الغنم 
و5000 رأس من البقر و11.130 أقفزة من القمح و41.250 ريال. دعمت 
العداوة الحدوديّة الشعور بالانتساب التخالفي لما قد يتسبب فيه الخطر 
الخارجي من مضاعفات تنهض من جرانها السلط السياسية إما احتجاجا 
أو مناصرة أو تاديبا. وأحدثت المفاوضات التونسية الفرنسية شعورا أدق 
بالولاء في سياق القانونن الدولي. تحوّلت الأقاصي إلى تخوم ثم إلى حدود 
طبيعيّة وأخيرا إلى تحديد أكثر دقّة. وفي هذا الإطار اندرج التصور 
الجديد لجغرافية البلاد. 


تتبّعنا تكوين الحيز الترابي. ولسائل أن يتسا هل أنّ تحديد أقاصي 
الإيالة وحصر مجال النفوذ كفيلان بأن يوهما بوحدة الفضاء الدّاخلي ؟ أو 
تراب السيادة والتجزئة الجهويّة التي 
عاش ضمنها الأهليون منذ أمد بعيد والتي تولّدت عن مخاض تاريخي 
جذوره مترامية؟ لم تتأسسس الجنسيّة التونسية قبل الحماية وإن بدأ العمل * 
بجوزات السفر قبلها. إذ تكفلت القنصلية الفرنسية باصدارها منذ 1665 
.قالتونسي اليس ذاك الذي ينتمي إلى العاصمة نسبة أو ولادة فقط بل ذلك 
الذي ينضوي تحت سيادة البايات كذلك دون أن ينزع عنه نسبته المحليّة. 


بعبارة أخرى: ما هي العلاقة 


أوحت الحركة الوطنيّة بنولويّة الإتجاه الوحدوي على المنحى الجهوي عملا 
بالمركزيّة المستوحاة من تعاليم الثورة الفرنسيّة. نيذت السياسة الجهويّات 
دون أن تتفطن إلى أنْ الخصوصيّات الضيقة هي مصدر ثراء من المؤفسف 
تجاهلها ومحو معالمها. فلم تخل الذاتية من طمس التنوعات وتسطيح 
للفوارق. تعدّديّة التونسي لا تقل عن وحدته. 

يتغير وجه تونس الطبيعي والعمراني والمعماري من منطقة إلى أخرى 
على صغر رقعتها الترابية. والتعدديّة هي القلب النَّابضٍ لمجتمعات قوامها 
المغايرة لم تستطع صهرها إلا في بودقة الخصوصيات. فكانت 
الإنكسارات بمثابة الحدود الداخليّة بينها. 

فالفوارق مسافية وأداة قياسها ما يمكن لمترجل أو لفارس أن يقطعه 
في اليوم الواحد. وبما ان شكل البلاد مستطيل طوله ضعف عرضه تقريباء 
فإِنَ علاقة الأطراف بالعاصمة تباينت جدًا . المحلّة تطوي المسافة 
وباجة في خمس مراحل. ثم انّها تقيم بها ثلاثة أيّامم قبل أن تواصل 
مسيرته إلى عيون التهامي وإلى بوسديرة بوطن بو سالم. وأما محلّة 
الجنوب فإنّها تتوقّف في باطن القرن غربي القيروان مدّة خمسة أيّام. 
وتبعد ناحية 'القيروان مسيرة ثلاثة أيام للفارس الوسط ثم تقطع المسافة 
الواصلة إلى قفصة في سبعة أيّام. تنزل أثناعها في العين البيضاء عند 
جبل الهوارب ثم في حاجب العيون ووادي جلمة ووادي الفكّة وسيدي علي 
بن عون ووادي سوينية فقفصة. ومواصلة الطريق في الصحراء أوعر. 


تقطع المسافة بين فريانة وقفصة في يوم واحدء لكن بمشقّة والنزول عند 
أولاد معمر من الهمامة أولى. ومن قفصة إلى الحامة يدوم السفر يومين 
والنزول عند نقطة ماء أفضل. أحد عشر يوما تفصل بين نفطة وغدامس؛ 
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وثلاثة أيام بين البيبان وطرابلس وستة أيام بين الأعراض وغدامس. 
فالانزواء لا يعني ١‏ . لقد تعالى أصيلو جربة المبادلات دون أن 
تنطمس ذاتيتهم الجزيرية ولا أن تندثر لغتهم البربرية ولا يمحي مذهبهم 
الإباضي. وحافظ أهالي الجنوب الشرقي على لسانهم البريري بالرغم من 
منافسة العربيّة له. 


فالبلاد فسيفساء من الفوارق في اللهجات من بدوية وحضرية وجبلية 
وفي المقابيس والموازين والأزياء وحتى المساكن. ترتفع نسبة الخيام في 
6 إلى 45/ ونسبة الديار إلى 41/ ونسبة الأكواخ إلى 14/, هذا إذا ما 
استثنينا مدينة تونس وضواحيها. والإحصاء تقريبي ودلالته على علاته لا 
تخلى من فائدة. ما لا يقل عن 60/ من الديّار توجد على الواجهة البحريّة. 
أمّا الخيام فهي تتورّع في داخل البلاد بنسبة 89/. في حين أن نواحي 
باجة وسوق الاربعاء وزغوان والأعراض وحتى الوطن القبلي تحتوي 
جملتها على 83/ من الأكواخ. كادت تخلو صفاقس من الخيام والأكواخ. 
وخلت السواسي من الديار والاكواخ وبنزرت من الخيام. و6*/ من المساكن 
في منطقة الكاف من الخيام. في حين أنْ 06/ من مساكن الجريد هي من 
نوع الدور المبنية بالحجارة. وقائمة الفوارق طويلة. نفذت جذورها في 


قديمة. فلم تجر الأمور على وتيرة واحدة. وبقيت البلاد 


نفصل عنها ما لم يكن عضويا فيها. وانحصر المنعرج في 
الخمسين سنة الأولى من العهد التركي. 
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عرّقف صلفاقو (0ي.::5:1): وشو مبعوث مدء 
5 نظام الحكم الذي أسسه الدايات؛ فارتأى فيه جمهورية شعبية 


تمارس ضربا من الديمقراطية العسكرية. وأضاف دارفيو في سنة 1664 
إِنْ “دولة تونس هي جمهورية أسند إليها اسم ملكيّة على غرار جمهورية 
بلونيا. وتتاّف هذه الجمهوريّة من عساكر قدموا من أمم عديدة. وشرط 
لمم أن يكونوا ملحن ولادة ا فاتظام يلوقي وإن كان 


كما أن مقهوم له الجموررية قر اقترن ع ابمسطلاقي الهجرة والمقامرة 
المصاحبين للقرصنة والجيش الانكشاري. 

والفرق بين النّظام الجمهوري والنظام الملكي إِنْما ينحصر في الفرق بين 
الحكم الوراثي ضمن سلالة مالكة واحدة والحكم غير الوراثي. وفي تونس 
قد التحم كلا النظامين بالعاصمة. ويجدر في هذا الصدد أن لا نخلط بين 
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المدينة بالمعنى القديم والمدينة بالمعنى الحديث. التحمت الاولى قديما 
بالإدارة البلدية المستقلّة وتميزت الثانية بتسبير ذاتي لا يخول للملك أن 
يتدخّل في شؤونها مبدئيا إلا بعد مفاوضة السلطة البورجوازية المسيرة 
لها. ونا كانت المدينة الخلدونيّة تابعة لسلطة تتحكّم في تسييرها وتشرف 
على حضوضهاء فإنّ تونس في فترتها الجمهوريّة كانت أقرب إلى التّمط 
الغربي» قبل أن تعيدها الملكيّة تدريجيًا إلى نمطها الشرقي المالوف.اشتمل 
مفهوم الجمهوريّة حسب تعريف بودان (00010) على مختلف الأنظمة 
السياسيّة. الملكيّة منها والأرسطقراطية والديمقراطية. بشرط أن تكون 
العامة مصدر الشرعيّة وصاحبة السيادة. تتصرّف في الحكم حسب ما 
تراه من مصلحة. فتسنده أحيانا وتسترده أخرى. وهو ما عانيناه في 
تونس إلى حوالي سنة 1065 وإن انحصرت عامتها الفاعلة على الصعيد 
السياسي في جندها النازل بها . 

قدم المبعوث الفرنسي دي براف (200!! :/) من أجل التفاوض حول 
موضوع القرصنة. وأرست سفينته في خليج حلق الوادي يوم 17 جوان 
6. وعاين أثناء انتظاره مرابطة ثلاثين من العسكر في حصن تعلوه 
عشرة مدافع. بدا له في حالة متداعيّة بسبب الخراب الذي طرأ عليه. 
واتصل بعد يومين من مجيئه برسالة صادرة عن عثمان داي يفسر.له فيها 
صاحبها الاسباب التي حملته على أن يتعرّض إلى المصالع التجاريّة 
الفرنسيّة بالضرر. ولم ينزل ممئّل السلطان الشاوش مصطفى أغه المرافق 
له إل في اليوم الثالث. ولم يبارح هو سفينته إلا بعد ترقّب دام سئّة أيام, 
فأطلقت المدافع تحيّة له. وعند مدخل المدينة استقبله جمع من البلوكباشيّة 
والجند مرسل اليه من قبل الديوان يتقدمه بايان إثنان يرتديان ثيابا من 
الحرير وعلى رأس كل منهما قبعتان من الفضة المذهبة وفي أيديهما 


,لملتان. ولا انحنوا أمامه أطلقوا صيحة ترحاب. ثم استقبله الباشا 
ليتحقق من الغرض الذي قدم من أجله. 

وأدى له عثمان داي زيارة ليثنيه عن مهمته. واجتمع الديوان يوم 25 
جوان لقراءة الفرمان السلطاني وقد تفيّب الباشا. وتصدر أغة الديوان 
الرواق محقوفا بمستشاريه وكتابه وسط صفيّن من البلوكياث 
عثمان داي في مكان خلفي يتقدّم لفيف الجند. قرىء الفرمان وتكلّم مدل 
السلطان الشاوش مصطفى أغه وأفصح المستشارون عن رأيهم بكل 
خشوع, العين في الأرض واليد على البطن. ثم انفجر عثمان داي. فتحامل 
على الفرمان, معتدا بعصبته. وتكلّم دي براف في جو صاخب. وانفض 
الإجتماع على أن تقع استشارة طرف ثالث وهو هراد رايس أحد 
القرصان الكبار. ولم يتم الصلح في النهاية إلا بمشقّة. وغادر المبعوث 
الفرنسي حلق الوادي يوم 29 أوت بعد أن 0 على تنازلات اعتبرها 
غير كافية. 


ويتبين هكذا أن السلطة ثلائيّة. لا يتمتّع الباشا بأي نفوذ في صنع 
القرار. والديوان وهو محل الشورى؛ لا يفرض شينا. أما الذاي فإنّه بمثابة 
الرئيس لعصابة تقوم بدور السلطة المضادة والفاعلة. أفرغت المؤسسات 
الرسمية من جدواها السياسيّة. وانحصرت السيادة المؤكرة في المجتمع 
العسكري المتحزب. 

لا تخول قلّة المصادر المتوفّرة من فرصة الاحاطة الدقيقة بالنّظام 
الاداري الذي أرساه سنان باشا مباشرة بعد انتصاره على الإسبان (:1 
اسيتمير 574) وقبل عودته إلي العاصمة العثمانية (22 سبتمير 1574). 
ديتعلّق السؤال المطروح بالتعررف على هدى التفيّرات التي طرأت على 
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التنظيم الحفصي للسلطة وعلى الكيفيّة التي توحّتها الادارة الجديدة للقيام 
بماموريّاتها وقد انعدمت في هذا الصدد الشهادات الادارية المباشرة. فلا 
غرو أن تكون معلوماتنا جزئيّة مبعثرة. 

زالت السلطة الحفصيّة فانقرضت تباعا أجهزتها المركزيّة التي تعررض 
إليها حسن الورّان بالذكر في رحلته. وقامت مقامها مؤسّسات جديدة 
مستوحاة من النموذج التركي وذلك بعد أن جربت في إيالتي ١‏ 
وطرابلس. فانحصر التغيير في المجال المركزي دون أن يطرأ تحول يذكر 
على المستويين الجهوي والمحلّي للإدارة الداخليّة التي بقيت تعمل مستقلة 
تحت سلطة الشيخ والقائد. فاحتفظ الأول بصلاحياته العرفيّة كرمز للفصل 
الفترى بين جمهور الرعيّة من المالقيّة ونخبة الحكام من الحنفيّة. واتعضر 
التغيير على مستوى المركز تبعا لقدوم الجالية التركيّة. ووضعها لا يخلو من 
شبه مع منزلة الجيش الموحدي في التنظيمات الحفصية. 


الجند هو النواة الأولى للمجتمع المهيمن سياسيًا وهو المؤسّس في ما 
بعد للشرعية القطرية. فهو ينتسب إلى جيش الانكشارية حسب شهادة ابن 
أبي دينارء الذي يضيف أنه لم يقتطع منه إلا البيت الواحدة بعد المائة. 
وإذا ما اعتبرنا أنّ جيش الإنكشارية يتراوح عدده الجملي في اسطنبول 
فى عهد مراد الثالث (1504-1574) بين 11.000 و20.0000 نسمة, فإن البيت 
الوابحه يهم بين 80 100 عضو من المْصيد أن يكون ستآن ياشا قد 
ترك مثل هذا العدد فقط. لذا وجب أن نعتبرها كنواة أضاف إليها قائدها 
مجموعات أخرى لا تمت بصلة إلى التنظيمات العسكرية الرسميّة. 

لم يؤسس سنان باشا النظام الاقطاعي العثماني وهو الذي لا نعثر 


عليه إلآ في الإيالات المنضوية تحت الادارة المباشرة. لذا لا أثر لا للملكية 


السلطانية الخاصة ولا للثمار ولا للزُعامة ولا للكلتش ولا للترقّي في مجال 
الحو العقاري والتصرف فيه. وعليه فإنْ نظام الصبايحية لم يصل إلينا 

وكذلك فإِنّ نظام الانكشارية المعمول به في اسطنبول والمكون من 
“الاعجمي أوغلان” و"السكمن” و_الجماعات” والبلوك". فإنّه لم ينتقل إلينا 
أيضا. السكمن لا يتوزّعون إلا على 34 بيتا والبلوك تجمعهم 6١‏ بيتا. وعليه 
فإِنٌ البيت المشار إليها لا تكون إلا البيت الأخيرة من بيوت الجماعات التي 
تضم 10 

يجدر هنا أن نغض الطرف عن الجيش النظامي وأن نسلّط النظر على 
الجيش الاحتياطي. ذلك الذي يدعى بالود سمل كان الشانيون 3 
وانقسم هؤلاء إلى م صنفين. الأول يدعى بالدنيز لوتد رصا بعلم يكين 
المشاة البحريّة الذين ينتمون بدون ميز ولا فرق إلى المسيحيّة والاسلام. 
وخاصيتهم أنّهم يتعاطون قرصنة شبه رسمية. أمّا الثاني فيدعى بالكره 
لوند (10©«0 6:) وهم فرسان, أسلحتهم نارية» ينتمون إلى بلاد الأناضول 
وإلى بلاد الروم ويتورّعون على ثلاثة أصناف. فالذين هم في الخدمة (االاونة 
01 ينتدبهم الولآة ويأتمرون بأوامر البلوكباشيّة وترقياتهم العسكريّة 
تشبه ترقيات الانكشارية. والمسرّحون (:0:<ها 600007) يتحولون إلى 
صعاليك يعيثون فسادا في البوادي. فصدرت فتوى في 
وذلك قبل إلغاء مؤسسة الأوند في 1776.أمَا الميري لوند زلدسنها اعنم فإنّهم 
يُنتدبون من أجل مهمّة معيّنة. وهكذا تفيد القرائن المتوقرة ان الاغلبيّة 
الساحقة من الجند الذي تركه سنان باشا تتاّف عناصره من مرتزقة 
اللوند بوصفهم مغامرين انتدبهم حيدر باشا فوضعوا أنفسهم تحت 


تصرفه مقابل ما تمتعوا به من رواتب. فهذا الجيش ليس بإنكشاري من 
حيث الانتداب وإِنّما هو يذكّر به في بعض خصائصه الت : 
أوكلت لهؤلاء المغامرين مهمّة حراسة الثغر الإفريقي حتى تبقى البلاد وفية 
في طاعتها إلى السلطان العثماني. فلا تطمع القوات المسيحية فيها. 
فرمزوا إلى أزليّة التبعيّة التونسيّة. ولا ينبغي أن نعتبر أن حلول الأتراك لا 
سابقة له. بل إن الجيش الحفصي كان يعتمد عليهم بقدر ما كان يستأنس 
إلى المنتدبين المسيحيين من الاعلاج. الإنكشارية الافريقية ضرب من 


اللفيف الاجنبي لا علاقة لهم بالانكشارية الخالصة. 


توسّع السلطان سليم الثاني (741566) وأوكل حماية سلطته إلى جالية 
مهاجرة مثلت أقليّة عسكرية وسط محيط بشري مغاير من الرعية الأهليين. 
فانتابها مركّب السيطرة. ساعدها على الحفاظ على ذاتيها. انتداب 
عناصرها شرقي ومصاهرتها للمحليّين توقفت على القدر الذي لا تنحل به 
عصبيتها. فتمسكت بالأّسان التركي وكانت اللفة التركية العثمانية لغة 
التخاطب الرسمية مع الباب العالي إلى سنة 1838. وتعلّقت بالمذهب الحنفي 
فاتفردت بمساجد وضعت تحت تصرفها. وارتدت أزياء تميزت بها إلى 
منتصف القرن التاسع عشر. واجتمعت في فنا 
العديد من أفرادها. وتبعا لمنطق السلطة, فإِنْ الحماة استحالوا إلى قوّة 
احتلال غايتهم التّمتع بنمط الانتاج الجبائي باسم الحماية الاسلامية. 


وبالرّغم من أنّ الأتراك كونوا أقليّة عدديّة فإنْ التقديرات في شأنهم لم 
تكن واضحة. قدرهم ابن أبي دينار بأربعة ألافء دون أن يذكر عسكر 
زواوة الذين احتفظوا بمكانتهم السابقة. ويؤْكّد صلفاقو هذا الزعم. غير أن 
الوزير السراج أشار إلى أن الآلف الرابع من الجند التركي لم ينتدبه إلآ 


55 داي بمناسبة الصراع الثاني الذي اندلع مع الجزائر في عهده. 
وزلك ليعيد تعويض الجند المتخلّي أو المفقود ولم يتم الاكثار منه إلا باللجوء 
إلى تدابير ثلاث. أولها خارجي إما بواسطة التّرشحات الفردية الصادرة 
عن مغامرين شقُوا عباب البحر بحثا عن موطن رزق أو عن طريق بعثات 
تحوّلت خصيصا إلى اسطنبول كي تستجلب ما كانت في حاجة إليه من 
الرّجال. وثانيها فئوى, إذ أن الجندي المتزوج بامرأة من تونس والمتحصّل 
على راتب يومي لا يقل عن الإثني عشر ناصري. بإمكانه أن يورث امتيازه 
في الخدمة. فكان ما سمي تحريفا بالكردغلية (6داادهطيهادام) كشريحة 
وسطيّة بين الوافدين وأهل البلاد توسّعت بهم القاعدة الإجتماعية للسلطة, 
إلا أن منزلتهم كانت من الطراز الثالث. إذ أن الأتراك 
إخوتهم في السلاح. ما عدا “أولاد القشلة: الذين يخدمونهم. وثالثها محلّي 
من أبناء البلاد إذا ما كانوا أقوياء الجسم؛ رغم عداوة الأتراك لهم. كان 
هذا النوع من الانتداب عرضيًا من المحتمل أنه استهوى قلة من المحليين 
اعتنقوا المذهب الحنفي مسيقا 


إن تسمية الجالية الشرقيّة بالاتراك لا يعني أنها سلمت من الدخلاء. 
فالعنصر الأناضولي هام جدًا. فهو بمثابة العمود الفقري للمجتمع 
العسكري. وإن تغيّرت في ما بعد الإنتماءات حسب المصادر الجفرافية 
للانتدابات. جلب محمد باي نحو خمسمائة أو ستمائة جندي من الشرق 
في 1001. وأغلبيّة المتطوعين في 1707 من الارنؤوط. يمكن أن نفترض أن 
هيمنة المشارقة قد تواصلت إلى زمن إلغاء مؤسسة اللوند أى بعدها بقليل. 
مما حدا بالبايات إلى الاعتماد أكثر فاكثر على الأتراك مولدا. فكان جند 
الحنفيّة الذي تتضمنه دفاتر القرن التاسع عشر. ويبدو أن آخر انتداب 
أناضولي قد أمر به حمودة باشا ا أرسل خمس سفن الى إزمير لجلب 


المرتزقة سنة .181١‏ ولا يصمح أن نفصل في صلب المجتمع المهيمن المماليك 
عن الأتراك وإن قدموا من مختلف البلاد الأروبيّة. خاصة تلك التي تشرف 
على البحر الأبيض المتوسط. البعض منهم عن طواعية والبعض الآخر 
كأسرى القرصنة الاسلاميّة. فوجدوا أنفسهم في أروقة السلطة كخدام 
محل ثقة شخصية. بعد أن اعتنقوا الاسلام في مذهبه الحنفي لأسباب لا 
يخلو بعضها من انتهازية. فسخّروا أنفسهم لخدمة ركاب أسيادهم وإن لم 
يهملوا مصالحهم الذاتيّة كوسطاء مع أروبا في كل ما يتعلّق بالشؤون 
الماديّة والضروريّات الت 
بين المشارقة اندساس أسلافهم بين الموحدين. وانحصر انتدابهم في أرويا 
طيلة القرن السابع عشر. ثم جيئ بهم من الشرق في القرن المواليء 
فانتسبوا إلى اليونان والجركس وجورجيا والأباز والفلق. وكانوا بمثابة 
الحزام الواقي لذوي الحلّ والعقد, يأتمرون بأوامرهم وينفّذون لهم إرادتهم 
ويذودون عنهم من غوائل الزمن. هذا لا يعني أن الارتداد التلقائي لم 
يتواصل خاصة من قبل الايطاليين. فكان شكلا من الأشكال التي كانت 
تكتسيه هجرتهم. 


من تجارة خارجية وقرصنة وقمارق. اندسًوا 


ورغم دخولهم الاسلام, فالمماليك لم ينزعوا عنهم لا تكوينهم الأروبي ولا 
عقليتهم الغربية. وبما أنّهم عاشوا في عزلة الوات. فقد انطمست ذاكرتهم 
دون أن تمحي تماما. فتربية الغلمان تحثٌ على الطاعة والاستسلام. “كان 
. وكان لا يبيح لهم التكلّم بالعربية. خشية أن تكون اللغة ذريعة 
للخلطة. ولا يكلّمهم إلا باللغة التركية + ينساها... لقد مثلوا ضربا 
من الإزدواجية الثقافية. فتسمية 66000 45 010610 الواردة في المصادر 
القنصليّة يقابلها مراد رايس يولداش بن عبد اللّه بالعربيّة. الاعلاج عباد 


(حمودة باشا) مرهف الحس. شديد البأس في تربيتهم وتأديبهم من غير 
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الله. يوقع أسطا مراد (م:0000 8600:0 0:0) بختم كتب عليه "المتوكلٌ على 
الله المجاهد في سبيل الله مراد بن عبد اللّه«. ويحمل ختم ابنه مراد (32- 
16 “راجي لطف الملك الجواد البند مراد بن مراد". أما محمد الميورقي 
زووزسيءهنةاة 001د1ة) فتضمن ختمه: "عبده بن محمد عبد الله.' أسلم أحد 
المماليك الاسبان. إلا أنّه استغلٌّ فرصة خروجه إلى الحج كي يفرٌ إلى 
بلاده. وأوصى مملوكا آخر بدفنه في كنيسة مسيحيّة. وتركت مملوكة 
أملاكها إلى أحد رجال الدين المسيحيين. ولم ينضب حنينهم إلى المسيحية 
ولم تنقطع صلة الرحم بذوي قرباهم. ترك أحدهم مخلفاته إلى أخته بمدينة 
ران (005) الفرنسية. كان المماليك تحت جناح الأتراك ذيولا لدار الحرب 
في القلب السياسي لدار الاسلام. فأدوا دور الوساطة بينهما. وكانوا 
بمثابة الفنيين في مجالات الخبرة العسكرية والملاحة وصنع الاسلحة 
النارية الثقيلة. 

لم تتأُسس الجاذبية تجاه الجنوب على المصالح الماديّة فقط. بل هناك 
من لبَى دعوة الاسلام لأسباب روحية. فهذا الفرنسي طوماس داركوس 
(0:1202 111010112) - وهو من مواليد لاسيوطات (انناه) ذا) أو روان (اتسمم) 
في فرنسا في سنة 15608 أو 1573 قد حمله شغفه بالاستشراق إلى 
التجوال بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط بحثا عن المخطوطات النادرة, 
فوقع في الأسر في 20 جانفي 1625 قرب تولون في طريقه الى كاقلياري 
وبيع لا كان في تونس. وحتى اعتناقه الاسلام عن طواعية في 1632 على 
أكثر تقدير تحت اسم عصمان وذلك بعد عتقه. لم يثنه عن المسيحيّة, إذ 
اعترف في كتاباته أنه لم يتغيّر فيه إلا اللباس وأنّ حبّه للعذراء لم يمح فيه. 
مثل أمثاله ضربا من الحوار الاسلامي المسيحي. 
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سواء أكان من جنس الاتراك أى من جنس العجم, فإِنّ مجتمع السلطة 
كان أجنبي المنشاً وخارجي الانتداب في أغلبه؛ فلا غرابة أن ربط مصيره 
بالخدمة العسكرية والنشاط القرصني تبعا للمنطق الذي عمل بموجبه جند 
اللوند. فكانت تونس الأرض الموعودة لكل من يرغب في نفض العريدة 
الاجتماعية عن نفسه والوقوع في ضرب من النّهم المادي. مما حدا 
السلطان مراد الثالث إلى إصدار أمر بتاريخ غرة سبتمبر 1579 جاء فيه: 
“بلغني أنها تجري في إمارة أمراء تونس أمور منافية للقانون لا تتناسب 
مع ما تجري في غيرها من المالك المحروسة وتخترع أنواع البدع والذي 
يجبي من الرعايا يدخل جيوب الذين يجبونها ولا تعطي للخزينة, 
والإنكشاريون والموظفون يغتصبون أراضي الأهالي فيزرعونها ويحصدونها 
ولا يدفعون أعشارا للدولة. ويسجلّون أبناءهم وخدامهم غير القادرين على 
الخدمة في قوائم المرتبات ويقبضون مخصصاتهم عن ثلاثة شهور سلفا. 
وكانوا يجرون ترقيات لا لزوم لها فيبددون أموال الخزينة ويظلمون الرعايا. 
إن في أوضاعهم وأطوارهم ما يخْلّ بناموس وكرامة السلطنة وينافيه. 
اصلحوا هذه المساوىء ( تعريب عبد السلام أدهم). وبذلك خضعت الايالة 
إلى مصالح اللفيف الاجنبي الذي واصل تفسّخه وبعض الباشوات يغضون 
الطرف عن أعماله؛ إن لم يتورطوا فيها. مما استوجب التذكير بأوامر نهي 
جديدة في 13 انوفمبر 1557 و7 سسبتمبر من السسنة الموالية. 


تداول على تونس ما يناهز العشرة ولآة بين 15714 و1591. حاول بعض 
المترشحين استلزام الايالة. دون أن يظفروا بها. وحسنت إدارة بعض 
الولآة في أوّلها ثم ساءت وسقط البعض الآخر في سوء التَصرف مباشرة» 
نزولا عند رغبة الجند. فكان الديوان محل السلطة الحقيقيّة. تداول على 
رئاسته ضباط عديدون مسكوا بزمام الأمور وكأنهم في بلد فتحوه عنوة, 


سروه بواسطة آغوات كانوا يعينونهم بأنفسهم مرتين في السنة. ونا 
تفطّن مراد الثالث إلى مساوىء هذا الوضع, أصدر أمره في تعيين 
الاغوات لا بصفة آلية حسب نظام الأقدمية بل من قبل الباشواتء وذلك في 
سبتمبر 158# حين أعلن مخاطبا باشا الوقت: 'بعثت لسدة سعادتي 
عرائض متعددة بأن جماعة الانكشاريين يبدلون أغاواتهم كل ستة شهور 
وبالاضافة إلى أنهم يحملون الفقراء أنواع التكاليف وان الخزينة أصيبت 
بعجز شديد من جراء العلاوات المتتالية على مخصصاتهم وبما أن نصب 
الأغوات وعزلهم كان من اختصاص أمراء الأمراء وأنهم يعملون خلاف 
رضاهم فقد أمرت بأن تنبّه على جماعة الماليك بن اذا اقتضى الأمر 


تبديل الأغوات السابقين فليكن ذلك مرّة واحدة في العام ويجري من 


( تعريب عبد السلام أدهم) يهدف الاجراء إلى إعادة الأغوات تحت نفوذ 
الوالي مباشرة والتقليل من التهافت على المنصب بدون مراقبة عليا تردع 
المتداولين عليه عند الاقتضاء. 


قدم البأشوات من اسطنبول وتلقوا تعييناتهم لفترات قصيرة لا تتجاوز 
مدّته سنتين أو ثلاثة. مخافة أن يتجذروا في مناصبهم فتهواهم النزعة 
الاستقلالية. ولّا كانت طائفة الانكشارية تمكّل عنصر الاستقرار والتّواصل, 
فَِنّه سرعان ما استحوذ أغواتهم على مواقع النفوذ. بفعل ديمقراطيّة 
تداولية كفيلة بأن تقذف ببعض الوافدين من النكرات إلى قمّة المراتب. لما 
أبدوه من الميل إلى كون الأمر دولة في أهل | بيّات منهم' ( ابن آبي 
الضياف ). ولم يقتصر ظلمهم على الرعيّة. بل شمل صغار الجند. قامت 
طائفة البلوكباشيّة حاجزا بين السلطان والرعيّة القطرية. مما استوجب 
إزالتها. فهجم عليهم لفيف الجند بغتة. يوم الجمعة 8! أكتوبر!159 وقتلوهم 
تقتيلا في ساعة تجردوا فيها من السلاح. "ونافعلوا فعلتهم تحزبوا أحزايا 


وصار كل حزب له رئيس. واجتمعت عدة رؤساء وصار كلّ رئيس يد 
باسم الذاي... وصارت جماعاتهم تقرب من ثلاثمائة رجل. وإذا حلّ 
أمر تجمّعوا في القصبة وتشاوروا بينهم إلى أن تفقوا على رأي وا. 
ولكن لا يتم لهم أمر من كثرة داياتهم” (المؤنس). 

أن أعدم العسكر البلوكباشيّة بإشارة من السلطان أو أنه ثأر لنة 
بنفسه؛ فإنّ الفرصة كانت سانحة كي يتطور نظام السلطة, لكن في ح 
يجدر أن نقف عندها. تتكون السرية الواحدة (اداة:ا) من مائة نفر ويد 
قائدها باليايا باشي (ز8عم. لك «اخدنادنة). إذا ما تلقى أوامره 
القائد الأعلى المسمى بالشربجي :61000 ويدعى بالبلوكياشي» إذا 
تلقى أوامره من رئيس الجيش اللقّب بالآغة. ولا كانت الحالة الثانية تند 
على الوجق التونسي, فإِنَ الدايات إما أنهم قاموا مقام البلوكبا, 
فعوّضوهم, أو أنهم لازموهم حنَّى يراقبوا أعمالهم وهو الافتراض المر 
لكن بعد أن تم تعويض المفقودين من كبار القوّاد. وبهم حل التصم 
القاعدي محل التصرّف النخبوي من حيث أنهم وكلاء على الجند لا د 
للإدارة العسكرية في تسميتهم. ينم الوضع الجديد على تحول لن ١‏ 
آثاره إلا بعد عشرية من الأمد تقريبا. 


لم يطرأ أي تغيير على تركيبة الجند. إن المترّشح للخدمة العس 
مطالب بتسجيل اسمه على دفاتر الديوان. ثم يتدرّج كجندي بسيط يا 
باليولداش (رفيق الدرب - 201060) ويتوزع العسكر على غرف تا 
الواحدة منها بالأودة (:00) ورئيسها الأودة باشي (00100ا©). وتخول 
الرتبة من الانخراط في زمرة الضباط بعد التقلّب في الدرجات التاليّة 
أسفلها إلى أعلاها: بيرقدار (ل5د006-6)50م). كاهية, أغة الصنجق, شا 


بالبلدان. شاوش الآغة. شاوش بالديوان وياش شاوش (0دزه00-5عم,عم). ثم 
ينتقل الاودة باشي إلى مرتبة الباشي أودالار كمستشار بالديوان» ومنها 
يتحوّل صولاقا (حارس في خدمة الباشا) فبلوكباشيا (015500), فأغة 
ببلدان المملكة؛ فاغة العسة بالقصرء قاغة بالديوان» قاغة معزولا محالا على 
التقاعد. يتودّع العمل العسكري بين الخدمة بالعاصمة والمرابطة بالحصون 
الداخلية. ولا تتم الترقيّة إل بالمسايرة بينهما والتعاقب عليهما. 


ارتقى إلى رئاسة الديوان ثم تخلّى عن مهامه 
ة إِمَا ليحال على المعاش أو ليتكفّل بإدارة بعض 
الوكالات كالأحباس الخاصة أو العامة. 


بعد سنّة أشهر بصفة 


وأغة الكرسي هو رئيس الديوان؛ يترشّع إلى هذه الخطّة الوظيفيّة بعد 
أن يتحصل على درجة يايا باشي (رئيس التريس وهم المشاة على الأقدام) 
أى بلوكباشي (رئيس الخيالة). 

وآغة المحلّة هو الذي يلازم الباي في جولته العسكريّة, وهو المسؤول عن 
الأتراك أثناعها. 

وترجمان الديوان هو الوسيط اللفوي لأنَ التركيّة هي اللسان الرسمي 
على مستوى الادارة المركزيّة. 

ويقوم الأغوات والبلوكباشية واليايا باشية بخد مات مدنيّة مثل أمانة 
المعاش ووكالة الاحباس ونظارة الجوامع والمساجد والمدارس. 


ويماقات (مساعدون- 220:000) البلوكباشية. فإنهم يباشرون جملة من 
الخطط مثل شاوش السلام. وترجمانء وأمين السراجين وأودة باشي 
مماليك السقيفة, ووكيل سبيل باجة. وياش حانبة. وسقّاي المحلّة, ووكيل 
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تربة, ورئيس مرسى جربة:؛ ووكيل المارستان. والحوانب (مليشيا 1. 
الداي محمد رايس طباق: 1682-1677) ينتمون إلى هذه الزّمرة. 


وإذا ما أضفنا كتّاب الديوان والعلمداريّة والشواش فنكون قد أحطنا 
بأهمٌ من كانت له منزلة غير عادية في السلم العسكري. 

الأودة هي الخلية الأاساسية. فهي و من إخوة في السلاح يتراو 
عددهم بين 20 و30 نفرا أو أكثرء ورئيسهم الأودة باشي أو السر أودة 
البعض منهم يباشر الخدمة مقابل رواتب تتراوح مقاديرها بين ثلاثة 
وثمانية وعشرين أقتشة أو ناصريا في اليوم. والبقيّة فمتقاعدون مرتباتهما 
تتارجح بين نصف ناصري وستة نواصر. لم يطرأ تغيّر على الرواتب طيا 
الفترة الحديثة. وذلك حتى لا تثقل الميزانيّة القارة المخصّصة للجند وحتى) 
تكون العلاوات ( خدمة. ضيافة. علفة) حافزا على المزيد من العمل. 


وعلاوة على رجال السيف هؤلاء. وكذلك الأمناء (أمين البنّاية. أمين 
القنطارء أمين اللحم؛ أمين الوزن أمين الحدادين؛ أمين الخيّاطين, أمين 
القزدير...) والطبجيّة تحت مسؤولية الباش طبجي في الابراج (باب 
الخضراء. وباب سيدي عبد السلام. ويوسف خوجة. وسيدي بويحي» 
والزّاوية وباب عليوة. وياب الفلّة وباب سعدون...) و البومباجيّة تحت 
الباش بومباجي» فلا يكتمل الوجق عناصره ما لم نذكر فقهاء الحنفية من 
قضاة ومشائج وأيمة ومدرسين ومؤذنين وقراء. يمون صنف رجال القلم 
والعلم والطقوس الدينية من الجيش الانكشاري. المالكية عمامتهم بيضاء. 
أمّا الحنفية فإِنَّهِمْ يتطيلسون بالأخضر ويقيمون شعائرهم مثل ما جاء في 
رسالة الكيلاني بن الطاهر: “قانون الخوجات بالجوامع الحنفيّة (ذكره 
محمد بن الخوجة في معاليمه دون أن نعثر عليه). 


لم يكن عدد الأودات ثابتا ولا عدد الأنفار المكؤن لكل منها مستقرًا. 
إشتمل الوجق التونسي على ماثة وخمسين غرفة أولاء ثم على مائة وتسع 
تسعين. وأضاف مصطفى لاز (573-1647) الغرفة الأخيرة لتمام المائتين. 
واعتبارا للاكتضاض الحاصل في كل أودة؛ لجأ حمودة باشا إلى زيادة 
النصف من عددهاء فحولها إلى ثلاثمائة في 1810. ولم يستقرٌ عدد الجند 
كزلك. انعدمت التقديرات مبكّرا. وتفيد الاحصائيات المتأخرة أن عدد 
الكهول من الرواتبيية قد تراوح بين 5138 في 1778 و5483 أى 6093 في 1828 
قبل أن ينزل إلى 4643 في 1883. وإذا ما اعتبرنا الفلمان فإنَّ العدد الجملي 
للمرسمين الصغار يرتفع إلى ما بين 5080 و5529 أولاء ثم إلى ما بين 2767 
و3095 ثانيا وإلى 1814 آخرا. تشير هذه الأرقام إلى التراجع الذي طرأ 
طيلة القرن التّاسع عشر على الانتداب المؤسس على أبناء الجند. 


من خلال الكشف الذي قمنا به بالنسبة لسنة 1883 ورغم تأخره 
أن 0/ من جند الحنفيّة يتكون من الأطفال والعجّز والمتقاعدين. ويمثل 
الحوانب ما يقارب ال 5/ من المباشرين للخدمة وكذلك رجال الدين. أما 
الضباط فيتورّعون على النحو الثّالي: باش عشي وكاهيته والعشية (8» 
البيرقدارات (20), أغوات الصناجق (30), كواهيهم وشواش البلدان (85), 
الأودة باشية (125), السلاقات (12). البلوكباشايّة (131)» أغوات البلدان (22), 


أغوات معزولين (27), ترجمان الديوان, أغة الديوان وكاهيته وخوجته وكثّابه 
الثلاثة, ويذلك تقارب نسبة الضبّاط 12/ ولفيف الجند 38/. 

الجمهوريّة العسكريّة تحتضن هذه الطائفة المؤّفة لأعوان السلطة. يحقّ 
للسلطان أن يرسل الفرمانات. إلا أن أوامره لا تصير نافذة المفعول إلا إذا 
ما أقرتها السلط الإقليميّة وصادقت عليها. الانتماء العثماني لا يخلو من 
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لبس. فلا آغة الانكشارية في إسطنبول ولا وزير البحر, الذي من المفروض 
أن تعود إليه الايالة بالّظرء يتدخلان في الترقيّات العسكريّة. الارتقاء آلي 
من رتبة إلى أخرى حسب ترتيب للأقدميّة يسيره العرف وحسب توسّم 
الكفاءة لدى كلّ مترشح. والتكتلات كفيلة بأن تضمن قدرا أدنى من 
الديمقراطية ميزتها أنّها عسكريّة طائفيّة ضامنة للوصولية. 


دار الباشا هو الجهاز المركزي الرسمي لهذه السلطة العسكرية. 
تأسست في 1574 وتصرّف في شؤونها الولآة وكواهيم قبل أن تؤول إلى 
المراديين ثم إلى الحسينيين. وتتاثف هيأتها من خزندارين وكاتبيهما وباش 
كاتب وعشرة كتّاب وصاحب الطابع وأغوات الجند من التوانسة والسواسة 
والقراوة والكافيّة والباجيّة وشواشهم وخوجاتهم وخوجة عسكر زواوة 
وكاهيته وكاهية وجق بنزرت وكاهية وجق غار الملح وشيخ المدينة بالعاصمة 
وشيخي الربطين بها وشيخ الأندلس ووكيل الزندالة وباش حانبة أولاد عرب 
ومشايخ القيروان ومقدم اليهود ووكيل أملاك المدينة ومشايخ الشنائفة 
وقائد الأعراض... إلى غيرهم من الضيّاط والأعوان. تمركزت الدّار في 
العاصمة بالقصبة أولاء ثم انتقل مقرها إلى نهج دار الباشا. وهي لم 
تقتصر على الأتراك بل ضمت غيرهم من جند البربر والبدو. حتى لا تبقى 
السلطة أسيرة لطائفة عسكريّة واحدة. ومهمتها الأساسيّة إمداد الجند 
براتبه إذ قدرت نفقاته في 779ابما يساوي 201 من مداخيلها نقدا. فهي 
مصلحة ماليّة وجهاز فنّي واصلت نشاطها إلى 20 أوت 1856 تاريخ إلفائها, 
فأسند مقرّها إلى مهمّات الجيش التُظامي الجديد المؤسّس في (181/ قبل 
أن يقيم مصطفى بن اسماعيل داره على أنقاضها في 1879 وأن تشيد 
مكانها دار البنات المسلمات في 1900. 
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زم الجهاز الثاني فهو الديوان. يرأسه عاغة الكرسي لمدة لا تفوت الستة 
شهر ويساعده كاهية ينوبه. وتتاّف هيأة الديوان من الباش خوجة (رئيس 
إلكتّاب) وعدد من الكواهيء إضافة إلى الرقمجي والطبعجي و الباش 
اوش والشواش (تسعة أنفار) والترجمان (عربي ‏ تركي) ووكيل أحباس 
الحرمين ووكيل صندوق بيت المال ووكلاء الثقيل والأخبية والسور والأودة 
باشية (عشرون) والبلوكباشية (أربعة) وياش طبجي القصبة. وينطلق 
التعاقب الرتبي من الأودة فالباشي أودة فالصلاقات ثم الباشي 
صولاق والبلوكباشي صاري فالكاهية فالآغة فالعزل. ولجماعة الديوان'” 
مكان يحضرون فيه كل يوم ساعة من نهار فيخضر الآغة وهذه الجماعة 


المذكورة في ذلك المكان ويسمونه دار الديوان ولهم شوّاش سئّة ولباسهم 
مثل الأودة باشية إلا أن الذي على رؤوسهم فيه بعض خلاف فيعرفون 
بذلك. فإِذا اجتمعوا في المكان المذكور جلس الآغة على كرسي في الصدرء 
بحيث لا يتقدم أحد عن رتبته ولهم كتبة وترجمان ولهم أربعة 
من أكابر الأودة باشية يقال للواحد منهم باش أودة معناه كبير رؤوس 
الديار ويصلون إلى هذه الرتبة بالترقي. ثم إذا انفصل عن هذه الرتبة 
صار من البلوكباشية ويترقى إلى أن يصل إلى منصب الآغة. وعادة الآغة 
سنّة أشهر لا يخرج من بيته إلآ إلى الديوان أو في يوم معلوم. ثم إذا 
جلس في الديوان يكون أكبر الشواش قائما بين كتفيه والترجمان بإزاء 
الآغة. فإذا أخذوا مراتبهم قام خطيبهم فدعا بدعوات للسلطان وقرئت 
الفاتحة. ثم يخرج مناديهم عند الباب يقول من له دعوى فليدخل... فإذا 
تمت أحكامهم حطً لاكابرهم طهام أكلوه ثمّ ينصرفون إلى مآربهم إلآ أن 
اغتهم يروح إلى بيته. وإذا افترق ذلك الجمع انصرف من أكابرهم جماعة 
مثل الخوجات وأكبر الشواش ومضوا إلى حاكم الوقت فيخبرونه... (ابن 


ثم الذي 


هذه الشهادة جملة من الخصائص: أولها أن المراسم من 
بتة والمرعيّة: المؤسّسة على المرتبيّة العسكرية؛ ثم ان الدعاء 
للسلطان يمليه الوفاء الدائم لشخصه الذي هو أمانة في عنق الجند؛ 
وأخيرا تحيط الريبة بشخص الآغة للعزلة التي يجد نفسه فيها خارج 
أوقات عمله وللتقارير التي كان يرفعها في شأنه بعض أعضاده من جراء 
قيام هيمنة الدايات فالبايات من بعدهم. 


تأسّس الديوان في 1574 وألفي في 3 من نوفمبر سنة 1856 فأصبح 
مقره مأوى لدار الشريعة. وموقعه قرب سيدي جقال الذي يوجد غربيه 
بوسط المدينة. 

تمثل الدريبة المؤسسة الثالثة ومقرها بالقصبة. أشرف الداي عليها 
بداية من 1591. وتتكون هياتها من خوجته وترجمانه وعاغة القصبة 
وكاهيته. وواصلت نشاطها إلى 7 سبتمبر 1800 وبإلغائها أحدثت الضبطيّة 
التي حلّت محلّها. 

هذه هي المؤسسات المركزيّة. انبثقت كنتيجة للتوسع العثماني واندثرت 
مع عهد الأمان؛ فجسّمت خصائص النظام القديم طيلة ثلاثة قرون إلا 
قليلا. آلت السلطة الحقيقيّة إلى الباشا ودار الخلافة العائدة بِالنّظر إليه. 
ثم انتقلت إلى الأغوات والديوان قبل أن تتحول إلى الداي والدريبة وأخيرا 
إلى الباي والمحلّة. هؤلاء هم الذين اصطلحت الدبلوماسيّة الفرنسيّة على 
تسميتهم 'بأصحاب النفون". 

انحصر شرط الانتماء إلى المجتمع المهيمن في الانخراط في جند الترك 
مع التفاوت في درجات الامتياز والحظوة الاجتماعية. لقد خولت الجندية 
في مستواها الادنى من التمتع بنصيب من الجباية كل حسب مرتبته؛ وفي 
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منزاتها العليا من التمتّع بالمنافع المتولدة عن ممارسة السلطة. فالتوجه 
طائفي في مجمل عامته وأوليغارشي في خاصته. غير أن المكانة فرديّة: لم 
تخضع لا للوراثة في ما يتعاق بالتقلب بين المناصب ولا للإقطاعيّة في ما 
يخص الاستحواذ على الثروات غير المنقولة. لقد كون الأتراك مجتمع 
الزواتبية وبقي يزتئق من الجباية إلى الحماية الفرقسيّة. مستمدًا: مواردم 
من نمط انتاج مخزني خاصيته أنه جباني قبل كل شيء. 


والارتقاء إلى الملكيّة العقارية تولّد عن استقرار الرواتبية وتحويل وجهة 
اهتماماتهم إلى الأرض حسب أساليب لم تدرس بعد. 


أهم المصادر والمراجع 


ف كعوهره! كعد المعادم ..كء عام م4ل8ة ,(ل ععتلوبعط) بعاصم - 
وا اء عامرزوع'! ,عمتاععاهط ها ,عتجر5 ها ,عتيش ]| جمدل ,عاصمس تن جمكدصه 6 
.5 لاهلا علد ,1735 ,كأموط ,أقطة5 عاكأامة8-موعل تدم .انح ,عاممطبم8 
ف «أمطلامم اء علاوكء وطعوط عأواعمى ترمأتمصممظ ,(.1) لعب معطعه8 - 
.م 252 ,1937 ,كتمد1 ءاءفاى ء1الاغا ينن كؤاس1 

3 305ل عناوتد! ععتاكناز اع عدرعأوتاءع عع نادنل" ,(.8) والاطعوميمم + 
(7212111) ,هع هادا هتقنناى كمعل , "كبرءط دعل اء ولرعل دعل عتجامن1 
27-1 .مم ,1965 

عاالاءا به عمدطمد8 يى عندءزاءل ممتكدتلم عونا" (,) ممدطع لمهت - 
لهم ,"ختمسة شاء ععيراف ذ معتاتوم مسمهمعل ,موردلدك .8ل .عامفلو 
به 299-322 .مم ,1933 .عممعاجتلس 1 عبرععم ومفل معتاتكلا عل 
4600 

م1 أل6 عالعنامه ,عدو تلظ عل ممتامكنيت12 ,متع تم "| ومن ]-ممل - 
.م 629 ,.أ0؟ 2 ,1956 ,كاعوا ,لسدانتومع .حى عدم عتام | عل مسمس 
أ 267 ألان كغلااكء وطرهط كنمائا كعل ءأماد اام الإجدن]" عل عاونس] - 
.م 290 391..آه؟ 2 ,1757 ,كاسوا .عتعنهجام ها 

عارش "| ,عن ن:0) ذا كفل غم عل عجره نمم انض عوورملا ,(.2) جنعنا - 
نك 410 .اونا 2 ,1712 ,جتموط .عيوارلا كت عداملقعنالا ذا ,عفرا 
.م 417 

بع اعغنه ع1! لاكا/ع!ءا به خنمد1 ذوعاة) دعل دم«سادم” ,(.ل) مأمعدالة - 
3873-2 .م ,1952/4 ,لرا8/ كمقل , "تفمتط تطة و5 وغيمد'ل 

اء عتذلمن1 ذا عامء كممأنواكت دعل لمن لم1" ,(.8) ممعامنلة - 
ع تمعاطه0 كء| كمقل ,"عاعغزر عكا]ا بن عالاكا دل مدمه 01 عراممت"1 
.319-333 .مم ,1959 عنننسماة 

5عل 5م7اع1 ناة كتأمدكآ عل دع ئتدددتمدز كعل ععزلاتم هل" (.ظ) ومموزط - 
.301-326 .مم ,1956 ,عاكااميا1 عل كترعنانات © وما "(1590-1650) دبرعل 


ع] ألع 0167© أعاو ‏ كعناوأرماكاط كع «أمجرف ك1 ,كتوصعء0-املة5 - 
ونملا1 06 71للنه 70 نافع نامر يال أء لعأعنر0 "| ع0 تع عم عع تاباوع 
.م344 ,1736 ,ذتموط 

ونه 1 عل 771لا0نزه! فاق كممانياا واف ك7 1مرعل كعل ء (أميئذ/8 ,6ا766 - 
.م 318 ,1689 ,وتموط «عواش "ل عتلاهتزه نال كلارع 1 عليامم 065 61 


٠.الغلبة‏ الرئاسية 


كان الآغوات بمثابة أمراء النواحي» أفضت قساوة تصرفاتهم إلى 
استعباد صغار الجند والحاق الضرر يعامة الدّاس. فكان الخرق الكبير 
الذي أدى إلى التصفية الجسديّة لسلك الضباط وتعويضهم بعصبيّات تبدو 
مستحدثة, آلت إلى انبثاق الدايات كوكلاء. تقدموا مجموعات اعتبرتهم 
وصيين عليها لرعاية مصالحها ووضعها في مأمن من الجور والعدوان. 
فانفردوا تدريجيا بالرئاسة؛ دون أن ينفردوا بالكلمة في ما بين ١501‏ و1508 
تقريبا. إل أن الفوضى الناجمة عن وهن سلطتهم حتّمت قيام سلطة قويّة 
باشرت الأمور بحزم؛ في حدود ضرب عسكري من الشورى استاثرت بها 
العصبيّات. فكان الداي بمثابة "الرئيس الحقيقي للجمهورية' حسب تعبير 
دارقيو ‏ «بممرل). ١ ١‏ 

تاكد نظام الدّايات في 1591. إلا أنه لم يتالق إلا بين 1594 أو 1598 


60 قبل أن يتعرّض إلى احتواء البايات بداية من 1653. ولم يتوصل إلا 


حسين بأي (1705- 1735) من السيطرة عليه بصقة تكاد تكون نها 
استولى الدايات الأوائل على السلطة عنوة؛ ثم استسلموا إلى التعيين 
مضض إلى 1686. ولثن سعوا مرار إلى نفض الوصاية المسلّطة علي 
فإِنّهِم أذعنوا في النهاية إلى 1860, مع شيىء من الحسرة في قلويهم. 

ونا كان التناوب على المنصب اختياريا في شكله. فإِنَ تراتيبة الا 
تذكّر بالنموذج الإسلامي الذي تمت بموجبه البيعة لفائدة الخا 
الراشدين. الخلافة لم تقذّن في تونس ولم تحدّد شروطها بكلّ وضو 
فكانت مدعاة إلى البادرة الفرديّة. ولا أدل على ذلك من الأحداث المس 
في 1508 أولاء ثم في !161 ثانية وفي 1637 آخرا. 

اقتضت العادة أن يكون المترشح للخلافة معروفا من قبل الخاه 
والعامة. لكن افتك عثمان داي  1598(‏ غرة أكتوير 1610 أو !1 جانفي 11, 
السلطة بأن “لبس لامة حربه واستنفر عامة نحلته ولزم باب القصبة < 
إذا ما أقبل منافسه ‏ وهو صفر داي ‏ ليتسبلّم مقاليد السلطة, أرغمه 
هدده بسلاحه على أن ينسحب لفائدته رغم قلّة شهرته. وسرعان ما انا 
بالكلمة دون أن يجبر على الاستعفاء مثل أسلافه. فتبوا خطته , 
المعارضة التي تلقّاها خاصة من قبل بعض رؤساء البحرء وكأن طا 
الرياس لم تكن لتطمئن إليه. على غرار ما كان سائدا بالجزائر. تعاا 
القرصنة كمجهز للسفن وكمنتفع أساسي بعائداتها؛ إلا أن عماد قوته 
اقتصر على الجند. ميزته أنّه قاوم الاجرام ومهد البلاد وجعل قوا 
للرعايا" لم تصلنا تفاصيل حول فحواها ترأس المحلّة بنفسه وأعاد سدًا 
جنوب الجريد. الى حظيرة النفوذ, فواكب الانفراد بالسلطة التوسّع المد 
تجاه البحر وكذلك نحو البرّء وأفضى منطقه إلى التفكير في الخا 
الوراثية. ألت الفوضى إلى الاستبداد الفردي. 


وحيث أنْ عثمان داي قد لجأ إلى التهديد لإقناع منافسه كي يفسح له 
السبيل أمام الجاه. فَإِنَ بيعة خليفته قد تمّت عملا بما يشبه حادثة السقيفة 
(سقيفة بني ساعدة). انخرط يوسف داي (غرة أكتوبر 1610 أو !! جانفي 
1 ديسمبر 1637) في عسكر طرابلس وما أن أطرد منه حتّى قدم إلى 
تونس ونزل بدفتر جندها إلى أن تحصل على رتبة شاوش. ثم صاهر 
عثمان داي على ابنته مما جعله يرشّحه لخلافته وإن لم يدخل عليها ‏ 


ن من خلال قراءة ممعنة للمؤنس أنْ الأتراك كانوا محاطين بمحليين 
وضعوا أنفسهم في خدمتهم, فكانوا مصدر تأثير عليهم ووسيلتهم توخي 
المناورة. انفرد الزهاني من جهته بعثمان داي إلى حدّ المصاهرة؛ فكان جد 
أبنائه. والتحم الرّمال على ثابت من جهة أخرى بيوسف دايء فكان 
صاحب البادرة في تقبيل يدهء إعلانا بالبيعة, وتبعه الحاضرون. حتّى إذا 
ما قدم منافسه وجد نفسه أمام الأمر المقضيء فما كان منه إلا الرضوخ 
أمامه. وبذلك أصبح على ثابت الرجل القوي المتسثّر وراء صنيعته. لم يخل 
الصراع حول السلطة من خلفيات محليّة أثرت على مساره. لكن بصفة 
غير مباشرة. 


وقد لا تخلى التجربة الثالثة من طرافة؛ إذ لأول مرة يترشح أحد المماليك 
على حساب الآتراك. قال الاعلاج كلمتهم بأن انقضوا على السلطة, 
فداهموا القصبة واستولوا بالقوة على أرجائها. مدير العملية هو المملوك 
هامي (أصيل مدينة فراري بإيطاليا) وغايته حجز الولاية لفائدة ابن سيده. 
فقدم اسطا مراد (أصيل مدينة جنوة) عوضه إلى أن يخلو له الجو. 
وصورة العملية هي أن وضع المتأمرون مسكن يوسف داي تحت الحراسة 
«جلبوا إليه أعيان الاتراك ممن كان له رأي في الخلافة وقد ناهز عددهم 
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التسعين وجردوهم من أسلحتهم ووضعوهم رهائن في مكان واحد. ثم 
استنفروا حوالي ثلاثمائة من الأعلاج واستولوا على القصبة وبايعوا سطا 
مراد 1١(‏ ديسمبر 1637 * جويلية 1640). تمّت الغلبة لفائدة ة الشق الإيطالي 
من بين الاعلاج في شخص رئيس البحر. فحيث أن عثمان داي قد تسبّب 
في غربة منافسه. فإِنْ سطا مراد قد نفي حليفه إلى زغوان قبل أن يتسبّب 
في قتله. 

هؤلاء الدايات من رجال السيف. وأوّل داي انبثق عن سلك الكتّاب هو 
ان 1617) وقد تم انتخابه لأوّل مرّة من قبل 
الديوان وبإجماع العسكر. إلا أنّه دير الأمور عن رأي مملوكه كشك مراد. 
أصله من مدينة صناب على البحر الأسود وكان قدومه سنة 1619. فكانت 
ترقيته سريعة. مما يؤكد أن تونس كانت الأرض ال موعودة لمسيحي ومسلمي 
ها وراء البحار وكعبة الهامشيين. 


أحمد خوجة (* جويلية (/ل16-. 


ول كانت المصاهرة من أدوات الاحتواء. فإِنْ المزاوجة لم تخل من 
حسابات سياسية. عدل يوسف داي عن ابنة ولي نعمته. فتزوج علجيّة 
إضعافا لنحلة الزّهائي. وخطب حمودة باشا (/166.163) ود أحمد خوجة 
بأن أغدق عليه النعم. فوجد فيه حليفا مطيعا. وما كان محمد لاز (جوان 
167 16 سبتمبر 1053) ليخلفه لو لم يفتعل أحد الأيمة وصية واهية استفاد 
توي مصطفى لاز (16 سبتمبر 1653 
القصبة مقابل تسلمه لستة آلاف 
ريال. حتى زوجه حمودة باشا احدى جواريه. فلم تكن ولايته محل رقض 
ولم يتنكّر له الجند. بل طالت مدته. وتدارك مصطفى قاره كوز (3 جويلية 
5 ماي 1666) الأمر من بعده بأن نصب نفسه دايا مستغنيا عن مؤازرة 


منها على حساب منافسه. وبمجرد 3 
.1 جويلية 1665) خطته بمساعد. 


الديوان ومساندة الباي. وباشر مهامه بحزم حتّى تعطلت غالب الأحكام. 
فطعم سما وتعكّر مزاجه؛ مما استوجب خلعه. ويإقالته ' ارق 
وصار كل أحد بقدر اجتهاده؛ وانفتح باب الخلع على الدايات". (ابن أبي 
رينار) فعلاوة على ما يتّصل بالارتقاء إلى السلطة؛ تنضاف التعقّدات 
الناجمة عن مغادرتها. 


أهمل الحاج محمد أغلو (ماي ١41666‏ جويلية 1669) مهامه وأوكل 
التصرف إلى كاتبي الديوان فما كان منهما إلآ | تسببا في خلعه لفائدة 


أحدهما. وهو الحاج شعبان خوجة (4ا جويلية 121669 أفريل 1672). 
واتجهت النية إلى خلع مراد الثاني من قيادة المحلة. فعالجه وجاء خليفته 
اطيعا لينا بين يديه, ف شخض حك منتشالى ١(‏ أفريل 0-1672 مارس 
عليه : بات اول محازلة لإزاحة المراديين بالفشلء وإن 


3 ) قبل 7 
تورط فيها صاحب قسنطينة. وأبدى الدايات هشاشة لن يتفلبوا عليها. 
وافق النصف الأول من القرن السابع عشر العصر الذهبي للجمهورية 
العسكرية. 


وحصلت للأتراك قناعة مفادها أنْ المراديين لا يمثلونهم. فلاقوا 
معاضدة من قبل إخوان لهم قدموا من الجزائر. وكانت المؤامرة التي 
انطلقت من أسفل سوق البشامقية وتعرضت إلى أشياع المراديين بالعاصمة 
في 27 أفريل 1673 فاستصفيت أملاكهم بعد تقتيلهم. وتعين محمد آغة 
لولاية الامحال. وانتصب الحاج على لاز دايا (6 مارس .4 جوان 1673). 
دعرّز المثاليث وأولاد سعيد صفيهما. إلا أن واقعة الملآسين كانت وبالا 
عليهم (2 جوان 1673). وبعد يومين أولى الديوان مامي جمل (4 جوان 1673 
- أوائل مارس 1677). تمتّع مراد الثاني بموقع قوّة ساعده على أن يستاثر 
بالكلمة الاخيرة. 


وحتّى لم اندلعت الحرب السلاليّة بين المراديين آنقسهم, فإِنّ الدايات 
يسلموا من النزاع؛ بل أوجد كلّ طرف صنيعة له. انتابهم الوهنء فاخ 
عصبية الجند, مما حدا الداي محمّد رايس طباق (غرة جويلية 1677- 
أكتوبر 1682) على أن ينتدب أريعمائة من العسكرء أوكل لهم مه 
حراسته. وبهؤلاء "الحانبة' قويت شوكته, فسيطر على العاصمة حين كا 
المراديون يتصارعون في الآفاق. وياشر الاحكام إلى أن تغيّر عليه عا 
باي معينه, فأزاحه وعوضه بأحمد شلبي (5 أكتوير 3-1682 ماي 1,)1686 


بمحمد إزميرلي. 


تأسّست شرعية الدايات على البيعة وموضع تلقيها القصبة ولباسد 
الفرو. وقد تتم بالديوان أى بدار الباشا أو بالمحلّة حسب تقلّب الأحداد 
ولا كان الجند عمادها والوفاء إلى السلطان مقصدهاء فإِنْ تحركهم | 
اكتسى صبغة تركيّة محضة. فحرصوا على أن لا تخرج السلطة العليا ٠‏ 
أيديهم. وحتّى لا آل أمرهم إلى التراجع؛ فإن بعضهم قد عمل على أن 
تكون هزيمتهم نهائية. فرّق محمد طاباق بين أبناء حمودة باشاء غير أنّه 
ينجح. واستجلب أحمد شلبي الجزائريين» فاقاموا بالحرايرية من أواءم 
أوت إلى ١2‏ سبتمبر 1684. وأعاد الجزائريون الكرّة بطلب من المراديه 
فوطئوا التراب التونسي في 4اجويلية 1685. ووصلوا إلى العاصمة في ١‏ 
سبتمبر الموالي مرورا بباجة. وتواصلت المعارك بين أهل المدينة (أترا 
وزواوة وأولاد سعيد والطرابلسية والجبالية) وأهل الأمحال الى 3 جوا 
6. وفاز المراديون عسكريًاء فنصبوا الحاج بقطاش (4 جوان 1686- بدا 
8)) دايا وإن تلقّى أحمد شلبي ‏ ولأول مرّة في تاريخ الدايات - فرم 
الولاية من السلطان. كان ميزان القوى الميداني محدداء فاكّر على السياء 
العثمانية. الأمر الذي آل بها إلى اسناد منصب الباشية الى الحاج بقطاة 


في 7؛ فأصيح بذلك المباشر الأعلى في مراتب الجهاز الاداري. وتمتع 
حفيده علي رايس (بادية 30.1688 جوان 1694) بنفس خطته من بعده. 

أحمد شلبي هى آخر عظماء الدّايات. وكاد المراديون أن ينقرضوا لو لم 
تأتهم النصرة من الجزائر. غير أنه أخفق في مشروعه لانحصاره مثل 
إسلافه بين أسوار العاصمة ادم على الحصون المجادرة لهاء فضاقت 
أرضيته الاجتماعية التي لم تمتد إلا قليلا إلى مجتمع الآفاق. بقي وفيا 
الاصوله. يجرّ أذيال الغربة. فلم يتخلّص من عقدة العزلة المتاصلة فيه وفي 
أمثاله من بعده. وبقطع النظر عن الأشخاص فإِنْ الخطة قد تدعمت 
أسسهاء فلم تتبادر إلى الأذهان فكرة إلغائها ولم يعدل بعض خلفائه مثل 
محمّد طاطار (26 نوفمير271694 أفريل 1605) ومحمّد خوجة (12 جولية - 
7 ديسمبر 1705) عن نعرتهم الفئوية. 

ويذلك فقدت الجمهوريّة العسكريّة منزلتها. فأصبحت مجرد مؤسّسة 
مختصة ترعى أحوال الجالية التركية وتدير شؤون العاصمة. تتالى واحد 


وثلاثون دايا بين 1591 و1702. أربعة منهم لاذوا بالفرار وغادروا البلاد. 
وسبعة ماتوا ميتة طبيعية. وأصيب أحد عشر منهم بالعزل. ومات ثلاثة 
ميتة شنيعة. وتعرّض إثنان إلى النفي في سوسة وفي زغوان. وقتل ثلاثة 
بعد عزلهم. واستعفى واحد. أذن فمن معوقات الخطة عدم الاستقرار. 
فمنها ما هى ناجم عن طبيعتها ومنها ما هو متأت عمّا استهدفت له من 
احتواء وضغوط. 

أسندت التواريخ جملة من النعوت تنم عمًا كان منتظرا من الدايات 
ليحظوا بالتأييدء أو عمًا كان مردودا عليهم لأنّه يعرّضهم إلى الانكار. 
باشر عثمان داي الولاية بجأش وصرامة فخافه المفسدون ومالت عامة 


النّاس إليه لاستقامة سلوكه. واتنّصف يوسف داي بحسن تدبيره وكذلك 
كان شأن أسطا مراد من بعده. وتحوّل أحمد خوجة مما كان يبديه من 
بشاشة ولطف في بدء ولايته إلى غلظة وشهامة أدت به إلى ضرب من 
الانفراد بالكلمة. حتّى أنْ الديوان أبطل اجتماعاته. لما اشتهر به من 
التحام العسكر بشخصه. فمن يخشاه الناس لا رغبة فيه؛ وإن كان على 
صواب. كأنّ الافراط في إظهار الشهامة عيب وكأن الذكاء الحاد في 
تسيير الأمور أو الاستقامة الصارمة ليست من الصفات التي ينظر إليها 
بعين الرضا. قاوم الدايات الإجرام. لقد قضنّى مصطفى قاره كوز تسعة 
وتسعين يوما في الولاية, أعدم أثناعها مجرما في كل يوم. فهابه النّاس| 
وتعطّلت الأحكام. كانت الصرامة مرفوضة ولو عند الضرورة؛ وكذلك الشدَةأ 
وان اقترنت بالنجابة والحزم. المطلوب من الداي أن ينظر في أحوال المدينة, 
دون الإفراط لا في حسن التدبير ولا في سوئه. وهنا تكمن صصعوبة 
المعادلة. اشتهر محمد أوغلو بلطفه؛ لكن لم تظهر غباوته إلا بعد تعبينه. 
تولد سوء الضمير وتعكّر المزاج عن تقلّد مهام السلطة. وتعقّف شعبان 
خوجة قبل أن يتداخله الغرور لغرض في نفسه. وأبدى محمد بيشارة 
(أوائل مارس 51077 أفريل 167#) طيشا في أحكامه. وانقلب حال مامي 
جمل من اللين إلى القسوة. فتجاسر حتى على العلماء. وعيب محمد طابق 
السفكه الدّماء وأحمد شلبي لاستبداده الجائر ومحمّد طاطار لإزهاقه 
النفوس ظلما (أعدم 'ما ينيف على ثمانمائة رقبة بغير وجه شرعي')* 
ويعقوب داي (أفريل 15 أكتوبر 1605) للين عريكته. قالتوازن بين الغباوة 
والفطنة؛ يبدو كأنّه صعب المنال إذ أن الارتقاء إلى الولاية يفضي إِما إلى 
الاستسلام إلى منطق القوة أو إلى الوقوع في العجر والشلل أهام جسامة 
التناقضات. فالمطلوب هو أن يكون الداي 'رجلا مسنًا عاقلا عارفا بقوانين 
البلاد”. لا غير. 


اتسمت الجمهورية العسكرية بضرب من الديمقراطية القطاعية تحوات 
في النهاية إلى رئاسة استبدادية إِمَا مدى الحياة أى حتى تتم الاقالة. لقد 
وفّرت إلى الجند فرصة الإرتقاء. فاستحال على المراديين الغاؤها. ولا هم 
ابراهيم الشريف (17051702) بِضمّها إليه سخط عليه الجندء مما حدا 
حسين بن علي على فصلهاء مراعاة للمصالح الكامنة وراعها. 


ولم ترسخ قدم الدايات بين 159١‏ و1508 ففضلوا مغادرة البلاد. ثم 
استتب لهم الأمر بين 1508 و1653. لكن سرعان ما استهدفوا إلى احتواء 
البايات بين 1653 و1669. وحاولوا أن يزيلوا عنهم هذه الوصاية بين 1669 
و:167. وتصيّدوا فرصة الحرب السلالية لينتفعوا من الصراع القائم بين 
أبناء مراد الثاني (1682-1675). وأّموا الوضعء فتحولت الحرب السلالية 
إلى حرب أهليّة (1686168؛ ولم تضع أوزارها إلا بقضل التدخل 
العسكري الجزائري. ولثن لم يستعد الدايات منزلتهم التالدة فإِنّهِم 
توصلوا إلى الحصول على لقب الباشية لفاندتهم. عنى غرار مراد كورسى 
في 161/1 وحمودة باي من بعده. إلا أنّهم لم يفلحوا في الانتصار على 
خصومهم. 

الفرق كبير بين الدايات الذين توالوا طيلة القرن السابع عشر وخلفائهم 
بين 1705 و1860 وعددهم لا يقل عن العشرين. لقد توفر الاستقرار لديهم 
أكثر من توفره لدى أسلافهم ولثن عرف أغلبهم بالإنصياع, فإنَ البعض 
منهم قد تجر فجاهر بالعصيانء مثل محمد خوجة الأصفر (10 جويلية 
2-1703 جانفي 1706) والحاج علي أصيل إزمير (سبتمير726١ 1‏ أكتوير 
) ومحمد القزدغلي (1757.8/17545). وسقى حمودة باشا الداي قاره 
برنلو (مارس ١805‏ ماي 1808) السمّ, منكرا عليه تورطه في حث الجيش 
على الثورة. وفي ما عدا ذلك فقد عاش متآخروهم حسب قول الدكتور 


فرانك (عمل كطبيب لدى حمودة باشا) “محاطين بظل المؤسّسات القديمة 
التي حفّت بأقدم أسلافهم. فمثلوا مسرحية بسكينة الوقار المعهودة لدى 
التركي. لا حقيقة فيها سوى الأمر بقرع بعض المخالفين بالعصي وتقبّل 
بعض الريالات". هذا إذا ما سلّمنا بصدق هذه الشهادة. والمطلوب من 
الداي أن لا يظهر عنفا وأن لا يبدي شدّة في أحكامه. بل أن يكون “لين 
العريكة عارفا بمنازل الناس". وأن لا يظهر ولاعه المفرط للعثمانيين. فقد 
أقال أحمد باي الداي مصطفى الطرابلسي في غرة أوت 1842؛ 'والسبب 
الحقيقي في عزله أنه لما قرئ فرمان التنظيمات. وهو ممن يشار إليه في 
ذلك الموكب, شرع يبكي ويفسر للنّاس بالعربيّة معاني الفرمان المجبول 
عليها الانسان. فأسرّها الباي في نفسه. وكان يذكرها بين خواصه. حتى 
وجد لعزله هذا السبب” (الأتحاف). وهو ضربه لفقيه مالكي تخلد دين 


بزمته. 


ومن علامات التراجع أن أضحى الدايات لعبة بين أيدي البايات. إلا أن 
من الدايات الموالين من كانت له سياسة ذاتية حاولوا بواسطها فك 
الحصار الذي ضرب من حولهم. فهذا أحمد شلبي 'وكان رجلا شهما 
مهيباء ذا سمت ووقار وهمة وشجاعة ورأي وسياسة وتدبير لطيف ورأي 
سديد وفراسة واتقان في جميع أموره' ومع ذلك "كان ذا غضب صعب 
المراجعة". فقد انتدب 'لقدمه ومعرفته بالقوانين" (السرّاج). فتميز عن 
أمثاله إذ أنّه كان يحسن قراءة الخط العربي والتركي والفارسي ولا يكتب. 
ولم يتقدم قبله في مقامه من هو في سطوته'. أحب العلماء وشدّد على 
رجال سلفه محمد طاباق وتقرّب من أعيان المدينة بأن تزوج إحدى بناتهم, 
حيث أنه لم يتزوّج من قبل. وكان من مجهزي السفن قصد القرصنة. 
اعتمدت سياسته على الاستفادة من الصراع القائم بين المراديين. لأنّه' 


شديد الحيلة قوي المكر" فانتصر عليهم في واقعتي غدير السلطان (بين 
سمنجة وتونس) ووادي العلم (جوان 1685) قرب القيروان. وانفرد بالحكم 
بتأبيد من الدولة العثمانية فاستنجد خصومه بحاكم الجزائر. “وفي ذلك 
الاختيار أعظم عنوان على علي مقامه وشامخ درجته ورفيع مكانه مع ما 
جبل اللّه قلوب العباد على الميل لحب الرئاسة والإنفراد بالصدارة” 
(السراج) وتصدّى لحصار العاصمة بداية من أوت 1685. لكن تراجعت 
أحواله بداية من فيفري 1686 قبل انحلالها بداية من 8 أفريل الموالي من 
نفس السنة. ونا انسلخ عنه أولاد سعيد في 31 ماي 1686 وامتدت أيدي 
رجاله إلى أملاك النّاس, أيقن أنّه في حالة عزلة, فالتجأ إلى القصبة. وفور 
مغادرته إيّاها ألقي عليه القبض وقتل خنقا في 20 جوان 1686. 


والداي هوضابط عسكري أو كاتب بالديوان وأحيانا رئيس بالبحر 
يتصرف في الجند ويدير شؤون العاصمة, ويحفظ الأمن بها وينظر في 
معاشها ويساهم في تجهيزها. نظّم عثمان داي حراسة الأراضي الفلاحية 
المحيطة بها وراقب أرباب المعاش وبنى القنطرة الموصلة إلى بنزرت. 
وأصلح يوسف داي الحنايا وشيّد المسجد الذي يحمل اسمه (شرع فيه في 
١‏ نوفمبر 1614 وفتح للصلاة في 2 نوفمبر 1615) وبني المارسة اليوسفيّة 
بإزائه وقد هدّمت في سنة 1879. وأضاف إليها ميضاة وحماما وفندقا 
وسوقا (وهو سوق البركة) وطاحونة وقهوة ورمّم الثغور وأقام القناطر منها 
الجسر الموجود بطبربة وأضاف سوق الجرابة وأكثر من المواجل في 
المناطق التي تشكو قلّة الماء. وعمر حي دار الباشا. وبنى سطا مراد برج 
غار الملع. وأحيى أحمد خوجة المدرسة الشماعية. وضرب مصطفى لان 
الأثمان في 1656 ولم يأذن بإقامة الحدود إلا بعد الإفتاء وبنى برج شكلي. 
لأنجز مصطفى قاره كوز البرج المجاور لسوق السراجين وصمّم باب 


23 


القصبة على أسلوب قلعة حلب حسب ما قيل. “وكان طاباق أحيى بعض 
مساجد كانت خربة ومكاتب وبنى سقاية في طريق غار الملع تعرف بسبّالة 
طاباق. (السراج). 

والتحمت الرئاسة بالدّايات. فكان لهم النظر في الولايات والعزل؛ 
وكانوا أصحاب الرأي والمشورة. وكانوا يقودون العساكر والحروب وكلمتهم 
نافذة في طبقات العامة والجند والوافدين من النصارى واليهود. فهم 
الحكّام المشرفون وأصحاب المدينة وضواحيها والقائمون بأحكام الجرائم 
والحدود إذا ما تنزّه القضاة. فكان الداي صاحب شرطة يقطع مادة 
الفساد بمن في خدمته من أعوان المخزن. تصرّف في الخطط الدينيّة 
والشرعية هن إقتاء وقضاء وحسبة. وكان له الاشراف على التكاليف 
الشرعيّة والتصرف في الخطط السياسية مع النظر في المظالم والجرائم 
ومباشرة ضرب النقود والسهر على اختطاط المباني. لقد تمحور نظره حول 
جو الفاسمة مباشترة: 


ولااشك أن خصائص الوضع السياسي الذي تميز به عهد الدايات من 
عدم استقرار في مناصبهم واستقلالية النزعة لدى بعضعم. سواء تجاه 
الباب الدلي أو إزاء البايات. وميل من توسم في نفسه القوة الى 
الإستيداد. فكان “ظلوما جهولا غشوما”؛ وانعدام تجذّرهم المصلحي في 
المجتمع المحلي. هي التي جعلت منهم في النهاية أناسا ضعفاء. لم 
يتوصلوا إلى تأسيس دولة ترابية يباشرون مهامها بأنفسهمء إذ عيبهم 
أنهم حصروا حقيقة حيزهم في حدود العاصمة. وهو آحد أوجه الشبه مع 
المدن الايطالية التي فصلت نفنشها. عن الريك سيا سياد الأ نا ينتعي 
بالكنتاتو (10:اااان) لا يعدو أن يكون منطقة تابعة لسلطة المدينة, لا يتمثه 
سكانها بأي قدر من المساهمة فيها. لقد نظّم الاتراك أنفسهم بصفة تخول 


لهم أن يتمت بالغنيمة التي وفّرها لهم البحر وبالخراج الذي وقَّره لهم 
البرّ. وأشرف الدايات على نظام تمكّل فيه الخدمة العسكريّة موطن رذق 
مثلما آلت إليه المدن الايطالية. غير أن وطأة الحرب كانت أقل ثقلا نسبيا 
هنا من هناك. باعتبار الفوارق في وزن الصنائع والتجارة. هشاشتهم 
مصدرها حساسيتهم إزاء المتغيرات الدولية في البحر الأبيض المتوسط؛ 
حتى إذا ها فرض البايات نفوذهم الشخصيء بالاعتماد التدريجي على 
النابتة لا على الأباعد, كانوا بمثابة الأمراء (00::0جأ) الذين استحوذوا على 
السلطة الحقيقية في المدن الايطالية انطلاقا من مواقع ريفية. 


وحافظ الدايات إلى آخرداي من بينهم على صفتهم الدخيلة؛ فلم يولد 
ولو واحد منهم في البلاد. وإِنّما قدموا كمتطوعين للخدمة في الجند 
وتدرجوا في الخطط العسكريّة إلى أن بلغوا ذروتهاء فامتزجوا بأهمل 
المدينة. أقبل الداي فيضي (غرة أكتوير 261821 أفريل 1823) من 
إسطنبول. وانتظم مصطفى داي (المتوفي في 1842) في جند طرابلس قبل 
أن يحل بتونس. وآخر الدايات هو كشك محمد (المتوفي في 7 سبتمبر 1860) 
وكان من الأرناووط. قدم إلى حلق الوادي للمتاجرة قبل 
الايوان بإيعاز من خال له سبقه في عسكر البحر. وقد 
الخطة من العادات والظروف الفارغة” فطلب التخلّص منها بأن لا يقدم 
لديه الباي ليقابله وأن لا يمثل هو بين يديه إلا بإذن منه وأن لا يكون بمثابة 
السجين في عقر داره لا يفادرها إلا بترخيص منه. ومن الجلي أن الذي 
كان محل ريبة؛ وكأنه تحت الاقامة الجبريّة والمراقبة المستمرة. يذكّر هذا 
الوضع بوضع دوق ج تبيّة الشكلية إلى الآخر وإن 
أفرغت من محتواها. وبإلغاء منصب الداي تأسست شرطة الضبطية 


وانحصرت مهمتها الأساسية في حراسة العاصمة. وهي الوظيفة التي 
أشرف عليها الدّايات طوال مدّة تناهز القرنين ونصف. 

لا تكمن حقيقة الظاهرة الجمهورية في ذاتها فحسب بل وكذلك في 
نوعية العلاقات الرابطة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. هل تختلف 
جوهريا المدينة الاسلامية في افريقية عن سابقتها القديمة ومعاصرتها 
الايطالية؟ فالصراعات الدولية بين المسيحية والاسلام مجالها السياسة, 
غير أنّها لم تقم حاجزا ضد تنقل الأنماط؛ إما أخذا عما سبق أو اقتباسا 


عما يجري من تجارب عند الجيران. 


أوجه الشبه عديدة بين المدينة الافريقية والمدينة القديمة. وهي تتلخص 
في الحكم الذاتي والوعي بالارتباط بالحضارة المدينيّة وملكية الارض في 
الضواحي وقصر الخدمة العسكرية على أهل المدينة وعلى من يتمتّع منهم 
بالحق السياسي وممارسة الطبقة المهيمنة للعبودية دون القنانة وغياب 
المؤسسست البنكية والفصل بين العمل الفكري والعمل اليدوي وتوخي 
العدوان بحثا عن الغنيمة... وينحصر الفارق الاساسي في انعدام المواطنة 
القانونية التي وإن اندثرت, فرواسبها جعلت من الأتراك مؤهلين دون 
غيرهم لتسيبر الشؤون السياسية. 


وقد تبدو الفوارق أكثر وضوحا بالمقارنة مع المدينة الايطالية حيث 
سيطرت المؤسسات الاقتصادية المتطورة وساد توثّر العلاقات مع الريف؟ 
هذا وإن بقي الحكم ذاتيا والتنظيم لقوى الانتاج حرفيًا والفصل واضح بين 
سكّان الحواضر وسكان الأرياف. وتأسّست الهيمنة لا على النسب 
والوراثة بل على الثروة. وهي خصائص تنسحب على المدينة الافريقية. 


726 


واعتبارا لكل هذا فمدينة تونس تبدو وكأنّها متقادمة؛ تحتل منزلة بين 
المنزلتين. أسهم الايطاليون الوافدون عليها من أعلاج وعبيد وتجار ويحارة 
في نحت بعض ملامحها. وكانت للفرنسيين في هذا الشأن مشاركة. تتالت 
الأنظمة السياسية قديما من أرسطقراطية إلى استبدادية فملكية. وتعاقبت 
الأنظمة في إيطاليا من ارسطقراطية فنولفرشية فاستبدادية. ولما انتحى 
التحوّل في تونس المنحى الأخير, والمماثلة ليست بعفوية وإنّما تبررها 
اجترارات عميقة يفسرها التوسّع المركنتيلي في نطاق الاقتصاد العالمي 
الجديد. وجب علينا أن نقرّ بأن الشبه يبعث على الإعتراف بالتأثيرات 
وترابط المصير. 

برزت الدولة المطلقة (6لناسان:0 انانا) في الغرب في غضون القرن 
السادس عشرء في ظل مخلّفات النسق الفيودالي وفي إطار الاقتصاد 
المركنتيلي الناشىء. فلم تشمل لا إيطاليا ولا تونس وإن احتلّتا موقع 
الأطراف مها . 

وقامت الدولة العثمانية على الإقطاع الشرقيء وتميّز نمط انتاجها 
بأهمية الملكية السلطانية: مما جعل التراتبية لا تنبثق مباشرة وبالدرجة 
الأولى عن الموقع في نسق الانتاج, بل عن الرتبة المتحصّل عليها في أجهزة 
الدولة والجيش فتقلّبت الامتيازات المادية حسب تقلب الحظوة. فهذا الوضع 
وإن صم بالنسبة للممتلكات الشرقية» فهو مدحوض بالنظر إلى تونس 
حيث القاعدة العقارية للسلطة ضيقة لانتشار الملكية الجماعية القبلية وتعدد 
الملكية الخصوصية الفردية وتكاثر الأحباس الخاصة. وبذلك غاب الحاجز 
الاقطاعي بين السلطة والمجتمع؛ وبقيت السلطة محافظة على صفتها 
التقليدية. تعدل بين الناس دون أن تصدر قوانين جديدة. فلم تتحول 
السيادة القطرية إلى سيادة تشريعية في ما عدا إصدار الأوامر. تسلل 


الحكام بين الاقتصاد الزراعي القطري واقتصاد المبادلات الدولي في ظلّ 
الدولة المتعسكرة. فاستحال أقطعتها من أجل تأسيس فيودالية جديدة. 
وبذلك غاب الحكم المطلق (داد*<د ؛01ساهم) وظهر الحكم الاستبدادي على 
النحو الذي رسمه له الاستشراق. 

ولا لم تقم السلطة في تونس لا على نمط الانتاج الإقطاعي ولا على 
نمط الإستبداد الشرقي, اقتضى تحديد السلط أن القاضي لا يحكم إلابما 
تدل عليه القرائن والإمارات الظاهرة. لتعففه عن الفحص عن المنكرات. فهو 
لا يحكم إل في ما يرفع اليه على أساس ان القضاء النصفة والقاضي 
منزلته الرهبة. لذا يواصل الوالي حيث يتوقف القاضي. يستعمل الارهاب 
بمعنى التخويف. فيراعي شواهد الحال ويستقصي الامارات الدالة ويحقق 
في أوصصف المتّهم في مدة التهمة بمعية أعوانه. ومدّة الاستبراء والكشف 
لا تتجاوز الشهر. إلا عند الضرورة. ويجوز له شرعا أن يعزر المتهمين 
فيؤدبهم بالضرب والصفع والحبس وعرك الأذن والشتم وينظر اليهم بوجه 
عبوس. وله أن يسجن سجنا مؤبدا من تكررت منه الجرائم ونفقته على بيت 
المل. للوالي مطنق التصرف عملا بالمصلحة المسترسلة التي تقتضي 
التوسعة عليه ما لم يخرج عن الشرع بالكلية خاصة في كل ما لم يشهد 
هذا الآخير لا باعتباره ولا بالقائه. الاستبداد شرعا في الخروج عن الشرع 
من قبل الوالي. ولا كانت أعماله عائدة بالنظر الى أخلاقية الشرع؛ فلا 
يمكن له أن يكون مصدرا لقانون عام. لا تعدو المسالة أن تكون تقويمية, 
تتقاب من وال الى آخر حسب التغيرات الشخصية. إلا أنه من الخطأ 
القول بأن الحكم مسترسل. لا حد له. بل علاوة على الشريعة. هناك 
العرف وفي أقصى الحالات الانكار والمقاومة. 


:.الجمهورية والبحر: القرصنة 


تحتل القرصنة المرتبة الأولى من بين المواضيع المثيرة التي تباينت في 
شأنها المواقف وتضاربت في خصوصها التقديرات قديما وحديثا. فلم 
تسلم من الأحكام المسبقة. باشرها الأتراك من موقع القوة دون أن 
يسخروا أدنى طاقة دعائية للتنديد بالقرصنة المضادة. أما المسيحيون 
فإنهم تعاطوها وأقروها وقنّنوها ونادوا بعدم تعرضهم لضررها وبذلوا 
الكثير قصد التقليل من وطاتها عليهم. فبقدر ما تناولتها وثائقهم بالذكر 
فإن مقابليهم لم يجعلوا منها مادة وثا ب لها الدوام حتى تصل إلينا 
وتقوم شاهدا على منافسيهم. وعليه فالتناول الآحادي مخلّ بثنائية النظرة 
وتوازن المقاربة. لقد وقع التركيز على القرصنة الإسلامية حيث بقيت 
القرصنة المضادة محل نظر. 


القرصنة جهاد أم ارهاب بحري؟ ارتاح لها المسلمون على أنّها حرب 
بديلة لا تضع أوزارها حتى في زمن السلمء فتتعرّض إلى المسيحيين في 


مصالحهم البدنيّة والماديّة. بغية أن تلحق بهم ضررا اعتبروه متطا 
وضميرهم الديني. وشدّع بها المسيحيون فعبؤوا طاقاتهم الدعائية م 
والعسكرية ضدّهاء وكأنَ قرصنتهم المضادة ليست في الميزان. وهي | 
استمدت شرعيتها من الحركة الصليبيّة التي ما أمكن لهم أن يتخلّم 
منها قطً. فلكلٌ في هذا الشأن حقيقته المنزلة. لكن ومهما اكت 
الإعتبارات العقائدية من أهمية, فلا يجدر أن نتغافل عن أمرء وهى 
التعاليم الدينية قد حولت وجهتها لتستعمل كتعلّة تبرّر المغامرات الماد 
وهو ما أدركه الأعلاج في ضربهم للمسيحية باسم الإسلام. والحال 
اعتناقهم للدين الإسلامي لا يخلو من ر 
الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي ولكنّه 
الحضاري بين ضقتي البحر الأبيض المتوسئّط. 


مصطلح القرصنة دخيل. أخذ عن الإيطالية (0::ه,:) وتولّد عن اللاط 
المتأخرة (:لأ»::6دن), وما يقابله فهو الغزى في البحرء إلا أنه أقلّ 
معجمية منه. لارتباط مفهوم الجهاد بالدلالة الدب 
البحرية (:ذ»*ادام) لأي ثبت, في ما عدا الجدوى الفردية خارج أي !, 
قانوني يضبطها. أما القرصنة, فهي في التصور الغربي ذلك القطاع |١‏ 
تمتع فيه رواده برخصة رسمية (عدب»ه عل مااه1) تخول لهم أن يهاج 
السفن التجارية التابعة لأعداء بلدانهم. غير أنهم لا يتصرفون في الف 
المجلوية من قيلهم إلا بعد الحصول على تأشيرة تمدهم بها محكمة الغ 
( 6508 ذدل سسا) يهاء فيتقاضى أمير البحر (!0160د) عشرها. فالقرصنة 
هذا المنظور قطاع منظم تشجعه الدولة وتراقب مسيرته؛ فلا يتم لها مق 
إلا بتزكية قضائية تفاديا للفوضى. أما في تونس فالفرق يتمثل في انه 
المراقبة القضائية. وهو وجه ترعاه السلطة السياسية وتسكّره لاهدا 


الاستراتيجية. دون أن تضبطه بقانون وقد يدعى في هذه الصورة 
بالكورسى (60050). والغزى الافريقي هو من هذا القبيل. ومن ثم تعددت 
الحملات الديبلوماسية والتهديدات العسكرية بفية تقنينه حفاظا على 
المصالح القطرية المتضررة من ضرباته. 


التقاليد القرصنية قديمة. انطلق الأمويون من حلق الوادي وأبحر 
الاغالبة من سوسة وجهز الفاطميون من المهدية. فإذا ما أضفنا بنزرت 
وغار الملح وأحيانا صفاقس وقابس وجربة والمنستيرء نكون قد أحطنا بأهم 
مراكزها. المحيط الطبيعي له خصائصه وعوائقه. لا تصلح نواحي جرجيس 
والبيبان إلا للكاييك وهو مركب صغير يصاحب السفن الكبيرة؛ لقصر الماء 
فيها عند الجزر وطول الجرف القاري بهاء بحيث لا تمر الفرقاطات إلا من 
مجرى ضيق ينبغي الإهتداء إلى موقعه مسبقا. ولا يسمع قنال جربة بعبور 
السفن لقلّة عمقه. وفي قابس يسهل للغلياطات الإحتماء بواديها. ويمكن 
للاساطيل أن تبحث عن مرفأين ساحليين يوجدان جنوب وادي عكاريت 
وناظور الصخيرة. وتوفر المهديّة حماية خاصة لا باعتبار مينائها وحصونها 
بل بالإعتماد على سكانها. ولا تتجاوز طاقة الإيواء في المنستير ثلاثة أو 
أربعة أغربة. ويتّسع ميناء سوسة إلى نحو خمسين غرابا من الحجم 
الكبير. إلا أن الرياح الشرقية والشمالية مضرة بها. ويتالّف أسطولها من 
5! أو ١#‏ فرقاطة. هدّم الأتراك قلع حلق الوادي وسدوا فوهة البحيرة. فتعثر 
المرور من قنالها. وميناء غار الملح هو المكان الوحيد الذي يتّسع إلى 
أسطول كبيرء شكله مستدير. يحيط به ذراع من جهة البحر ويعلوه برج 
رفع على قمة الجبل. وفي بنزرت يحتل المرسى القنال الرابطة بين البحر 
والبحيرة حيث ترسي الأغربة والغلياطات» عيبه أنه مهدّد بالترمّل. القيعان 
الساحلية القريبة غير عميقة والأرصفة الرملية مرتفعة. ومع ذلك لا تتطلّب 


إلنا 


القرصنة معدات متطورة لإيواء وحداتها. بل إنها تتكيّف بالتضاريس 
الساحليّة حتى تجد فيها الملاجىء الضرورية لسلامتهاء مع دراية بالاعماق 
المائية» تفاديا للإرتطام بالقيعان. تنطبق هذه الملاحظات على سنة 1587 
وفق معاينة ميدانية أنجزت بطلب من منظمة فرسان مالطة. 

لم تنفرد البلاد التونسية بالقرصنة؛ إذ تعاطاها سكّان كتلانة منذ القرن 
الثالث عشر؛ وواكبهم فيها سكّان كرسيكة والباليارء وانضافت إليهم 
صقلية ومالطة وليقرنة والميرية وبلنسية. واحتد الصراع التركي الاسباني 
مذكرا بالنزاع الذي قام سابقا بين الزيريين والنورمان. وحاولت 
الإمبراطورية الاسبانية ضبط السواحل الإسلامية المتاخمة لهاء عملا 
بتراتيب المعاهدة المبرمة مع مولاي الحسن في © أوت 1515 وتحسبا لما قد 
ينجرٌ عن بروز ثلاثة أجيال من الغزاة الأتراك: بيري رايس رع 0ذم) 
وجماعته أولا بعيد سقوط غرناطة في 2. ثم عروج وخير الدين 
وأنصارهما ثانية بعد سقوط طرابلس بين أيدي فرسان مالطة في 21510 
فدرغوث رايس وأتباعه ثالثا بعد الاستيلاء على المهدية .فإثر مثل هؤلاء 
العمالقة الذين أسسوا الإيالات العثمانية, يأتي دور المنتفعين من مواردها. 
عندما يحل طور الرتابة. وهو الوضع الذي آلت إليه القرصنة الإفريقية في 
القرن السابع عشرء لا عرض الإستثمار إرادة مواصلة التوسّع. 


بالفزو برا بواسطة المحلّة وبالغزى بحرا بواسطة القرصنة؛ أتمت 
الهيمنة العثمانية مشروعها الحضاري واتجه الرأي إلى المحافظة عليه. 
وبتاسيس "الغرب أجقلري'. تلاشت المطامع السياسية وتواصلت الرغبة 
في التمتّع المنفعي بفتات ما يوفره الإقتصاد المركنتيلي. لعبت القرصنة 
دورا هاما لا في تغيير مجرى التاريخ بشمال افريقيا فقطء بل وكذلك في 


رسم ملامع المجتمع البربرسكي المنبثق عنها. إلا أنه شتّان بين الإقرار 
بهميتها وبين البرهنة عليها بشتّى التفاصيل. العجز وثائقيءلا تحتوي 
خزينة الوثائق بدار الباي على ما يفيد أنها وجدت حقًا. بل إن زهيد ما 
وصل إلينا باللسان العربي أو التركي ليحتّم الإعتماد على المصادر 
الأروبية التي تبدو بالمقارنة ثريّة إلى حد بعيد. وقل ما كتب المؤرخون 
العرب في هذا الموضوع عكس نظائرهم الغربيين. وضحى الطرف 
التونسي بتجارته الخارجيّة من أجلهاء على عكس الطرف المقابل الذي ذاد 
عن مبادلاته بأن أقدم على تكاليف الخفر من ناحية ولم يتردّد أمام توخي 
السياسة المدفعية من وجهة أخرى. فكان موقفه هجومياء على الصعيدي 
التجاري والعسكري, مع اختلاف الأولا ويّات بين حوضي البحر الأبيض 
المتوسط. ١‏ 


فمنذ أن استولى الأتراك على جزيرة رودس في 1570, إلى أن انهزموا 
في معركة لبانت في (157. أمام جبهة التحالف المسيحي. فإن الحوض 
الشرقي قد تمتّع بمناعة جعلته في مأمن من العدوان, خاصة وأن طليعتهم 
كانت تتحرّك في الحوض الغربي. وبمجرّد أن عادت الاساطيل الحربيّة 
الكبرى إلى مواقعهاء إثر انتهاء الصراع العثماني الاسباني حوالي سنة 
58. حتى دخلت القرصنة في عهدها الجديد. فكانت مسلمة انطلاقا من 
طرابلس وتونس والجزائر وسلاء ومسيحية انطلاقا من مالطة وتوسكانيا 
والصافوا وصقلية وموناكو وميوركا وبرشلونة وحتى البرتغال أحيانا. 
دركزت القرصنة المسيحية على منطقة الثالوث المتكون من جزيرة قبرص 
وجزيرة رودس ومصب نهر النيل. طوال الطريق الواصلة بين الاسكندرية 
واسطنبول والمتّبعة لنقل المواد التجارية والدفوعات النقدية. لا ننسى أن 
مصر قد اسهمت بما لا يقل عن خمس أو ربع الميزانية العثمانية في 1631 
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وهو ما رفضت الإيالات الغربية تحمل عبثه. وإزاء هذا القطب الشرقي» 
فإن القرصان الأقارقة قد اختصوا بالحوض الغربي بما في ذلك بحر 
الادرياتيك والبحر الأيوني إلى خليج السرت؛ كما ركّزوا ضرباتهم على 
البحر الليقوري والبحر التيريني والمناطق المطلة عليهما الى جنوب فرنسا 
وحتى البندقية. 

يمكن أن تتاف الحملة الواحدة من سفينة أو سفينتين. امتطى قرصان 
من تونس مركبين الواحد من نوع البولاكر والآخر من نوع البرتون. 
ولاحظوا في شهر فيفري 1624 سفينة فرنسية قادمة من ترابني غرب 
صقلية وقاصدة ميناء مسينة في أقصى جنوب إيطاليا. فتبعوها حتى 
لحقوا بها على بعد حوالي أربعين ميلا شرقي مالطة. واقتادوها إلى 
طرابلس حيث بيعت حمولتها من القمح. قبل أن يتحولوا بالأسرى إلى 
سوسة. وأمام تدخل القنصل الفرنسي أفرج يوسف داي عن الأسرى, 
باستثناء طفل عمره اثنتا عشرة سنة اعتنق الإسلام. وتطلّبت استعادة 
السفينة دفع 243 ليرة فرنسية (داه :هلاه :ث:11) 


وكان الرايس الشريف على متن سفينة كلفه اسطا مراد الصقلي 
بقيادتها. فالتقى في أواخر سنة 1629 بسفينة يمتلكها “فرانسوا باتوا” من 
فرانتينيان وعلى متنها حمولة من الخمر, تكلف بنقلها من لارجين بسردينية 
إلى إيطاليا. هربت النوتية إلى الساحل واقتيدت السفينة إلى بنزرت. ولم 
يستعدها صاحبها إلآ بعد دفع 600 ريال من العملة الإسبانية. 


الباشوات أنفسهم لا يتورعون من ركوب البحر. غادر النيساوي 
'برنردان أودا” مدينة البندقية يوم 18 جويلية 1618 على رأس كوكبة من 


الجند تعد خمسين من المشاة وقصد بهم جزير * بالأرخبيل. وما ان 


قاربت سفينته رأس 'لوكاتا” بعد ثمانية أيّام, حتّى التقى بستّة أغربة 
تونسية, امتطى باشا تونس إحداها. ودام تبادل الطلقات نصف ساعة 
ومات خمسة أتفار من جانب المسيحيين. وفضل رايس السفينة 
الإستسلام. فاستولى القراصنة على العسكر وأطلقوا سراحه هو لما أيداه 
من تواطىء معهم سهل عليهم مأموريتهم. 

ويمكن أن تتجمّع السفن التونسية ومثيلاتها الجزائرية في حملة 
مشتركة. خرجت ست غلياطات من الجزائر وسبع من تونس وتوجهت نحو 
الساحل الالماشي. وهجم ركَابها وعددهم يتجاوز الألفين. على قرية 
براسطى صبيحة يوم 22 جوان 1624 وأسروا 450 نفرا من رجال ونساء 
وأطفال ورفعوا معهم من الأدياش ما قذر بأكثر من مائة ألف دوقة. 
وتعرّضوا في طريق عودتهم الى خمس سفن كانت راسية بميناء دورس 
فنهبوها. وتحوّلوا من هنالك إلى البحر الأيوني حيث هجموا على بعض 
جزره ومنها إلى جزيرة “تياكي" بعد أن انضمت خمس سفن تركيّة إليهم. 
وتواصلت هذه الحملة إلى أواخر شهر جويلية. 

إن الحديث عن الاسطول التونسي لهو من باب المجازء لأنه لأي كان أن 
يشق عباب البحرء ما دامت قد توفّرت لديه وسيلة تقلّه, مجهزة بالعتاد 
البحري والحربيء علاوة على الملاحين والعساكر واللومانيين 0دمدهنت) 
وطاقم الرئاسة. رأس المال ضروري لتقديم التسبقة إلى الجند ولتوفير 
ضروريّات التجهيز ولاقتناء الأسلحة: البيضاء منها والناريّة» والحصول 
على قطع الغيار في كل ما يتعلّق بالأقلعة والشراع والصواري والمقاذف... 
إلآ أن الإنتماء إلى المخزن أولى لما للتراكم المالي من ارتباط بالمكانة 
السياسيّة. واعتبارا للسند السياسيء فبقدر ما كانت القرصنة الخصوصية 


ظرفيّة, فإن القرصنة المخزنية ميزتها التواصل والثبات. 
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لذا لم تنقطع قط وإن تقلبت أحوالها بين المدّ والجزر. هذا ما نلمسه من 
خلال استقراء المصادر. إلا أنه تعوزنا أدوات القيس الدقيقة والثابتة 
لتقويمها. إذا ما أصغينا إلى التشكيات الغربية. فكأن المغاربة قد 
اكتسحوا البحر فملؤوه وجلوه تجليلا. وإذا ما تمعنًا في الوثائق» فإِن 
التحفظ ضروري, لما نعاينه من بون بين الخطاب الإحتجاجي والواقع 
الملموس. لا تخوّل الدراسات المنجزة نظرة موضوعية, إن لم يخل أدب 
التقبيع والفضح من انحياز صليبي وتناصر لحقوق الإنسان, فكانت 
الأسطورة القاتمة. ومقابل ذلك لا نعثر في الكتابات التونسية على تشيّع 
مضاد في ما عدا التصريح باللعنة على أعداء الدين دمّرهم اللّه. وفي غياب 
أي بذل فكري معاكس. 

الأسطول لن نتعرّف بدقّة لا على عدد وحداته ولا على نوعيّة التصرّف 
فيه. تعود التقديرات المتحصلة في شأنه إلى المصادر المسيحيّة. لقد زعم 
"قيوم فوك' أن عدد المراكب. من صنف القنج أى الفلياطات (نادذاني)ء لم 
يتجاوز الإثنين أو الثلاثة إلى أوائل القرن السابع عشر. وفجأة حصل تطور 
لافت للإنتباه بداية من حوالي 1604, لا قدم مغامرون جدد من أنقلترا 
وهولاندا أدخلوا سفنا كبيرة من الشكل المستدير لم تكن معهودة من قبل, 
لما انطوت عليه من تقنيات جديدة. ومن جملة هؤلاء القبودان الأنقليزي 
وارد (لك/8). الملقّب بيوسف رايس بعد اعتناقه الإسلام. فاشتمل الاسطول 
على 12 قطعة من الحجم الكبير («اد*ذنه :0وميع) وسنّة أغربة (ي>مغادي) 
وأربعة أى خمسة بطاشات (05(ءدادم) وثلاث فركاطات (دعادع6). وإذا ما 
اعتمدنا على شهادة “أليات" (ااترااع) في 5 تتالّف البحريّة من 24 غليونا 
(1005ادع) وستة أغربة (:»*اده) وسنّة بطاشات وأربعة أى خمسة أغربة 
(0141105) وفويستات (:0ا5د). وذكر صلقاقو أن المراكب تعد في 1624 سبع 


سفن كبيرة تابعة ليوسف داي وسبع سفن أصغر منها على ملك الخواص 
و10 أو 12 غرابا (دهناهدياءم) و6 أى 7 أغربة (دم»*ادي). لم يتجاوز الاسطول 
أربعين قطعة على أقصى تقدير في قمة نشاطه. وطبيعته أن لا يعرف 
الإستقرار, إذ قدر بخمسة أغربة وأربعة عشر سفينة مستديرة في 41634 
وباربعة عشر سفينة مقرها غار الملع وسث سفن عائدة الى سوسة وينزرت 
في 671. وسقط عدده الى خمسة مراكب في 1697. من الجلي أن الظروف 
السائدة في الصف الأول من القرن السابع عشر تختلف عن الظروف 
السائدة في نصفه الثّاني. أفاد ملاحظ أن تونس تعيش في 1661 من 
التجارة أكثر من قيامها على القرصنة. لقد واكب تطور التجارة الخارجية 
تراجع نسبي في احتراف الغارة البحرية تحت تأثير الضغوط القنصلية 
والحراسة البحرية والجمع بين السياسية المدفعية وابرام المعاهدات الموثقة. 

هذا الاسطول عناصره متنوعة والمصطلح في شأنه متردد. ورد في 
الوثائق القنصلية أن الغراب الكبير يعد من 15 إلى 20 مقعدا جانبيا وأنْ 
الصغير منه يتراوح عدد مقاعده من 7 إلى .١١‏ وفي الواقع إن الأغرية 
تختلف أحجامها حسب عدد المقاعد أى المجاذيف في كل جانب من 
جانبيها. ويشتمل الغراب الكبير على 25 أو 26 مقعدا ويتطلّب الواحد منه 
استعمال خمسة لومانيين (بين 235 و255 في الجملة). وانحصر عدد المقاعد 
بالنّسبة للقنجة (:هذاد) بين 17 و23 عامة. أما الغراب الصغير فيعدٌ من 8 
إلى 16 مقعدا بحساب لوماني واحد على كلّ مقذاف أو مقعد. وقد تكون 
الفركاطة أصغر منه: من 6 إلى 16 مقعدا بحساب رجل واحد على كل منه. 
والشانيّة (:»«ماده) هي بمثابة الغراب من النوع الضخم؛ تعد من 50 إلى 60 
مقذافا »انع »0 200 ويحرك كلاً منه سبعة أى ثمانية رجال. وإذا ما 
أضفنا أن الواحد من هذه المراكب في امكانه أن يقل من 30 إلى 150 


مقاتلاء أى أكثر بقليل أحيانا حسب اختلاف الأحجام؛ فتتكوّن آنذاك فكرة 
عن الطاقة البشرية المجندة من قبلهاء والتي لا يمكن حصرها إجمالاء لما 
يحيط بنوعيّة هذه السفن من غموض حول حقيقة التفييرات المدخلة عليها. 

السفن الطويلة (عادين؟؟ ,«ناددعةم! ,ماهالدع ,ادع) تقليدية. فرضت نفسها 
بالبحر الأبيض المتوسط منذ القديم. واقتصر العمل بها على فصل 
5 أنها حثيثة السيرء سريعة التنقل عند الملاحقة والفرار 
أيضا. غير أنّها لا تقتحم البحار العميقة ولا تصمد أمام العواصف؟؛ 
اقتصرت حمولتها على الجند والآلات الحربية. فمدفعيتها قليلة واقترنت 
قوتها النارية بعسكر المشاة المهاجم. فإذا ما قدرنا ان كبرياتها تتطلب 
الواحدة منها 5/0 رجلا من النوتية ومن 50 إلى 200 من العسكر وحوالي 200 
من اللومانية, يكون العدد الجملي من 300 إلى 450 شخصا. أمّا السفن 
المستديرة (عسههام .»»عنادم .©(عدادم .0مذادج) التي جلبها الشماليون فهي 
كبيرة؛ تصمد أمام العواصف. لذا فهي تشتغل في فصل الشتاء, إلا أنها 
قليلة العدد لما كانت تتطلبه من تقنيات جديدة لم يقع استيعايها بعد. 


تتكيّف الطاقات المجنّدة حسب حجم الفرائس المرتصدة. خرجت سفينة 
أولى من كاقلياري بجزيرة سردانية قاصدة جنوة. تقل على متنها سبعة 
بحارة وحمولة من الجبن. فاعترضتها في طريقها يوم 29 ديسمبر 1612 
سفينة تونسية يرأسها سيدي سليمان وعلى متنها 45 رجلاء فاستحوذوا 
عليها . وكانت سفينة ثانية تقل القمع من أليكانتة إلى نابولي. تتفم 
عن الترثاق أو الفلوكة (6 أو 10 
بسنّة مدافع. فنشبت المعركة المدفعيّة وتكسّر الصاري الأوسط 
الأشرعة من جراء الطلقات المدفعيّة وجرح صاحب المركب برصاصة 


بندقيّة. واقتيدت الغنيمة قي النهاية إلى سوسة حيث احتفظ بقمحها وأسّر 
فرنسيّان لا يدخلان تحت نفوذ المعاهدات لأنّهما متزوجان بإيطاليتين. 
وأفرج عن البقيّة لأنّهمم من رعايا الفرانسيس. وكانت سفينة ثالثة في 
ملريقها من البندقية إلى نابولي» فاعترضها غرابان اثنان من تونس يقلان 
0 جندي استحونوا على الحمولة وأخذوا المدافع والبتادق (:ت«دطعدوت) 
والبارود وأرسلوا “الشقف” إلى حلق الوادي. مثل هذه الأحداث كثيرة لا 
تخضع لأي حصر إحصائي. فلا يتجمّع الاسطول إلا تحسبا للقيام 
بحملات قوية. خرجت مراكب بنزرت في 1619 وعددها خمسة مع أغربة 
الجزائر وعددها ثلاثة, وهجم ركابها على مدينة سان مارك بصقلية وأسروا 
قرابة ١20‏ من سكانها ونهبوا أمتعتها. وأخذوا في طريقهم سفينتين 
هولانديتين الأولى قادمة من البندقية بحمولة من الخمر والثانية تقل الزيت 
إلى جنوة. يختلف التجنيد حسب الأهداف المرسومة. وقع القبض في 1617 
ومن قبل أسطول فلورنسا على سفينتين الأولى ليوسف داي والثانية لسطا 
مراد وقد امتطاها ثلاثمائة تركي خرجوا للفزى. وأبحر الاسطول المشترك 
التونسي الجزائري في أوت 1623 وكان يعد تسع شواني؛ فنهب سواحل 
إيطاليا قبل أن ينتقل إلى جنوب فرنسا وعاد محمّلا ب 623 أسيرا. وفي 
هذه الحالة قد لا يقل طاقم المقاتلين عن 1.300 شخص. يمكن أن نقدر 
إفتراضا أن أسطول بنزرت يشغل حوالي ألفين من الأسرى وألف 
وخمسمائة من العساكر على أكثر تقدير» أو ما يقابل ثلث الجيش وذلك 
بقطع النّظر عن المراكب الاخرى. 

ساهم الباشوات في ملكية هذا الاسطول. ومن بين الأسماء المذكورة: 
جعفر باشا (1591) ومامي باشا كورسو (1591) وحسمين باشا (1595) وقادر 
باشا (1600) ومصطفى باشا (1602) ومحمّد باشا (1605) وسليمان باشا 


(1607) وعلي باشا (1611) وسليمان باشا (1613) ومحمّد باشا (1633) وه 
باشا (1643) وأدرمان باشا (1644) وأحمد باشا (1646) ومحمّد باشا (ا5 
ومهردار باشا (1652) وشعبان باشا (1653) وموسي باشا (1658). ولعلس 
باشا هو أشهرهم. كان إبنه محمد قائدا لاسطول بنزرت. تذكره المصد 
القنصلية بين 1603 و1608. نشّط القرصنة وقد يكون من المدافعين عنها | 
لم يحصل لبس مع محمد باي ابن حسن باشا الذي لا تذكره المصم 
لآخر مرة إلا في سبتمبر 1606) ضد المساعي الديبلوماسية الرامية 

الحد من حريتها؛ فاغتاله عثمان داي واستاصل أمواله. تنسب إليه ما 
غراب كبير وسفينتين. وقد عد من الأثرياء إذ بلغ عدد أسراه الأربعفى 
وإن واكب بروزه مجيىء الشماليين, فإنّ المصادر القنصلية لم تحص له 
فدية حوالي اثني عشر أسيرا مقابل 4.513 اسكودس (بما في ذلك الفادٌ 
ومختلف الحقوق أحيانا) ولورثته خمسة أسرى مقابل 1.030 اسكود 
تقريبا «يعدم»#ل ل «دنة). يبدو أن تقديرات الرحالة مشطة. خر, 


ثمانية أغربة من تونس والجزائر. واستولت يوم 14 جوان 1607 على سأ 
فرنسية كانت في طريقها من صفونا إلى باليرمو. على بعد عشرة أه 
من مونتي كريستى. فحجز الأتراك ما كانوا في حاجة اليه من حم 
واقتادوا الملآحة إلى تونس حيث تسلّمهم قنصل فرنسا بمعيّة المركب. 
أن الافراج عن بعض الأسرى قد ترتب عنه التقليل الإرادي من ة 
الفدية. تحسبا لإيجاد العدد الكافي من اللومانيين؟ أى بعبارة أخرى 
سياسة الافراج عن الاسرى قد ضغطت على عدد اللومانيين وحدت بالا 
من تطور القرصنة. وفعلا فإِنَ أسطول بنزرت لم يتجاوز عدد وحا 
الثمانية ولم يعمل دوما بتمامه. ولا كانت موارد الفدية محدودة, فمذ 
الأسر تكمن في ايجاد الطاقة المحرّكة أساسسا. 


هل أن الثبت القنصلي لم يشمل إلا جزما يسيرا من الإستعياد 
والنخاسة؟ قيل أن أغلب العمليات كانت تحصل بدون تقييد في 
احدي القنصليات الأجنبية. وهو أمر مستبعد لما فيه من ضياع للحقوق, 
إلآ في ما يتعلّق بالتخليص البشرى المنظم من قبل البعثات الرسميّة والذي 
وصلت إلينا منه بعض اثاره. يزعم الاب “دان" أن تونس تعد في 1633 
تسعة معاقل للأسر وسبعة آلاف أسير إجمالا. إلا أنه شتّان بين المزاعم 
وحقيقة الأرقام المسجلة. أحرز دي براف علي 150 أسيرا في 1606. وشمل 
الافراج المتحصل عليه من قبل قنصل فرنسما 187 أسيرا بين 1615 و1616 
و11 في السنة الموالية. وفدى يوسف داي 22 فرنسيًا في 1621 وعتق 182 
في 1673 وما قارب السئّة وخمسين في 4 و15 في 1626 و350 بين 1627 
و1633. العتق الآلي تنظمه المعاهدات. أما العتق بمقابل فقد تسلّط على 
الذين أبدوا سلوكا عدوانيًا. وقي هذا الصدد لم يتسلّم يوسف داي بين 
17 و1637 إلا فدية 77 أسيرا تقريبا ولم يبع إلا حوالي إحدى عشرة 


تتظافر القرائن لتوحي بالمحدودية العدديّة. هجم أسطول بنزرت على 
فرسان مالطة في 1625 فأسر 140 نسمة؛ وأغار على سردينيا فاعتقل 140 
شخصا في 1627 وعلى كالابريا فضبط 700 من سكَّان المنطقة في 1636. 
تنم هذه الأرقام على أن الحملات الكبرى والجريئة لا تخلو من ضراوة؛ إلا 
أنّها استثنائية ولا نعثر على ما يضاهيها لدي الأطراف المقابلة. أغارت 
أغربة مالطة وصقلية على الحمامات في ١5‏ أوت 1605. وهجمت وحدات 
فرنسية على حلق الوادي في 9 فأحرقت 22 سفينة. وتعرض نفس 
المرسى إلى هجمتين أخ الأولي في ماى 614 والثانية في فيفري 1616. 
واعتدت أغربة جنوة على نفس المكان في 2 أكتوير 1623. وهاجمت أغربة 


توسكانة على غار الملح في 1629 وأغربة مالطة في 24 أوت 1640 ولم تسفر 
إل على احراق السفن الراسيّة في مياهه. وأعاد فرسان مالطة الكرة على 
حلق الوادي في 24 أوت 1640. ولا كانت الحملات الكبرى ظرفيّة, فإنّ 
الإستعباد الشائع قد ارتبط بالتجارة البحرية أكثر من ارتباطه بالقارات 
الساحلية. فالسفن المغزوة قد مكلت نسبة 32/ تقريبا من بين السفن 
المسجلة في الدفاتر القنصلية الفرنسية بين 161١‏ و1620 و22 بين 1621 
و1630؛ وعلى سبيل الضبط 69 و52 مركباء أطلق سراح عدد منها. 

التضارب بين الصورة والواقع نلمسه كذلك في ما يتٌصل بأسطا مراد 
الجنوي. ولد بالبيصولا على خليج جنوة وقدم إلى تونس في تاريخ غير 
معلوم. إلا أنّنا نعثر على اسمه وقد اقترن بعد بلقب سطا بداية من غرة 
نوفمبر 1594 ولم يزل يعرّف في 1006 بالإنكشاري التركي ولم تبرز صفته 
كقبطان عام لأغربة بنزرت إلا في 15 نوفمبر 1623. تنسب إليه الذاكرة 
العائلية افتكاك 00 سفينة 0 7 .24 مسيحي وامتلاك اثني عشر؛ 
مركبا. غير أن المصادر القنصلية لا تنسب إليه إلا فدية حوالي مائة من, 
عبيده وبيع سبعة عشر مركبا (ماقيمته حوالي 22000 اسكودس مع 000 25. 
ريال اسباني)؛ هذا مع أنه بلغ القمّة وعمّر طويلا. واكتفى محمد لاز من 
بعده بفدية 14 أسيرا وبيع سفينتين محجوزتين. واقتصر أحمد خوجة على 
ثمانية أسرى وسفينة واحدة. وعتق مصطفى داي 29 رجلا وفوت في ثمانية 
مراكب. وباشر عبدي خوجة:؛ أحد الكتبة بالايوان؛ الاستعباد من 1596 الى 
7 فلم يتلق إلا فدية 46 أسيرا ومقابل بيع سفينتين. وواصلت ذرية هؤلاء. 
تعاطي القرصنة من بعدهم, لكن بدون توسّع. 

يتمتع صاحب رأس المال بحظوة خاصة في قانون القسمة؛ فلا غرابة 
أن يكون الدّايات من كبار المستعبدين. عشر الغنيمة (أى 12.5: منها) يحوّل 


إلى الباشا. والبقية تورّع حسب نوعين من السفن. لا يمتطي الأغربة إل 
العنصر التركيء بما في ذلك المماليك. وفي هذه الصورة فالحالات ثلاث. 
إذا ما نزل القرصان إلى الأرض فإن 3*/ من الاسرى يعودون إلى ممولي 
العمليّات؛ والبقيّة تترك إلى الجند مع الامتعة المحتجزة. وإذا ما كانت 
الغنيمة سفينة تجارية فإِنْ الملآحين والمسافرين يسندونها إلى رأس المال 
مع إضافة 75/ من الأمتعة ولا يعود للجند إلا ربع واحد منها إذا ما كانت 
المخاطر محدودة. وإذا ما كانت الغنيمة مركبا حربيًا فالأسرى للممولين. 
مع تعويضات لفائدة العسكر المشارك. وفي خصوص البرتونات التي يخول 
للعنصر المحلّي أن يمتطيهاء فإِنْ المجهز يحضر المؤونة والذخيرة ويتمتّع 
بنصف الغنيمة. والبقيّة تورّع كما يلي: السفينة: 2010 أى 1010 قسمة, 
الضباط: 4. الخوجة: 6., مباشر الأشرعة. *. الإنكشارية: .1+ وغيرهم 
نصف نصيب. يدعم منطق الربح أعضاء الجالية التركية وعلى رأسهم 
كبراؤهم من ذوي رؤوس الأموال. وإذا ما وجدت مساهمة محلية فهي 
ثانوية, هامشية ١‏ 


تأتي في أخر الترتيب. 

كانت القرصنة مزمنة منذ القديم. وشهدت القرصنة دفعا جديدا في 
عهد عثمان داي. وتوسّعت في عهد يوسف داي. وارتقى اسطا مراد إلى 
السلطة, وقد واكب تطور القطاع منذ أواخر القرن السادس عشر. 

وقد يطول النقاش لمعرفة هل أن الأرشيف القنصلي يمكّن من تقويم 
القرصنة من الوجهة العددية على الأقل. فما يعكسه يفنّد مزاعم التكاثر. 
اعتبر المجتمع القديم العبوديّة من مقومات النظام الطبيعي للاشياء. 
وساندتها الضمائر وفق التعاليم الدينيّة سواء المسيحية منها أو المسلمة. 
ودعمتها ضروريات العمل؛ خاصة المنزلية منها. فكانت الطاعة من خصالها 


وفق أراء أقلاطون وما أبداه فقهاء الإسلام من تطابق معه في النظر من 
بعده. وتأسّس نظام الهيمنة الإجتماعية على تقسيم ثنائي للأدوار: على 
العبد الإمتثال للأوامر وللسيّد أن يصدر منها ما شاء في حدود التعاليم 
الدينية. وفي جميع الحالات فلا مساواة في الكرامة الإنسانية. العبد هو 
في عداد البضائع وإن لم تنزع منه صفته البشرية؛ فيعطى ويكترى ويوهب. 
ويورث ويباع ويشترى. فهى بمثابة الحيوان الإنساني عملا بمقتضيات فقه! 
العبيدء فلا نجاة له إلا بفدية أو بعتق أو با 


توحت الدول الأروبية سياسة تهدف إلى حماية مصالحها في البحن 
الأبيض المتوسط. فأبرمت المعاهدات تلى المعاهدات. واحتجّت ضور 
التجاوزات وهدّدت سعيا منها لفرض الإلتزامات واعلنت الحرب في حالات 
قصوى بغية فرض تصورها للاشياء. فكان التمثيل القنصلي وتبادل 
المراسلات وإصدار البعثات والتوافق في النهاية عل حلول غير 
أنقع إلى الطرف الأروبي منه إلى الطرف التونسي, خاصة وأن فرنسا قد 
آلت على نفسها أن تتزعٌم حماية الشعب المسيحي في الأقطار الإسلامية. 
اعترف لها الحفصيون بحريّة التجارة» فاقترنت بحرية المعتقد وذلك بداية 
من 21 توفمبر 1270. وتحالفت فرنسا مع السلطان العثماني. فكانت معاهدة 
5 فاتحة لسلسلة من الإمتيازات توالي تجديدها في 569! و1581 
و1597 و1604. ولا كانت الأوامر السلطانية لا ينفّها أتراك تونس 
بحذافيرهاء فضلت الملكيّة الفرنسية الإتصال بهم مباشرة. فكانت 
الإتفاقيات المبرمة بالتوالي في أوت 606 (معاهدة صلح وتجارة) وفي 12 
أوت 1616 (اتفاقية حول تبادل الأسرى) وفي 25 و26 نوفمبر 1665 (معاهدة 
صلح وتجارة) وفي 2 أوت 1666 (اتفاقية حول تامكرت وهو الرأس الأسود) 
وفي 28 جوان 1672 (معاهدة صلح وتجارة). لم تنبثق هذه النصوص إلى 


الوجود إلا بعد مفاوضات عسيرة وصل بعضها إلى حدّ التهديد بإعلان 
الحرب. أوفد ملك فرنسا ما لا يقلّ عن ثلاثين مبعوثا بين 1600 ول167, 
قدموا لمؤازرة المساعي المبذولة من قبل ما لا يقل عن ثلاثين قنصلا بين 
و1674. من البديهي أن الجمهورية العسكرية لم تكن طيّعة إزاء 
التدخلات الأجنبية. لكتها أبدت بتنازلاتها المتتالية هشاشة دلت على 
تراجعها. 

انحصرت المعاهدة الأولى في نطاق العلاقات الثنائية بين تونس 
وفرنسا. ولئن بدت بنودها متكافئة لصالح البلدين فإنَ فرنسا كانت أوفر 
حظًا من تونس. التزم الطرفان بالافراج عن الأسرى من رعايا البلدين 
فقط. مع إرجاع الغنائم لأصحابها أو تعويض ما نقص منها واحترام 
حريّة الملاحة لكن لفائدة أسطوليهما فحسب. وضمان الأمن لرعاياهما في 
موانيهما. وإذا ما التقت سفنهما في البحر. فالتعرّف على هويتهما ليت 
إلآ عن طريق رفع الأعلام ودون تبادل الزيارات. والبضائع المقلّة على 
السفن الفرنسية والتي هي على ملك المسيحيين لا تحجز. ويما أن التجارة 
التونسية في اتجاه السواحل المسيحية تكاد لا تذكرء فانفراد فرنسا 
بالضمان الأمني في البحر جعلها تتاهب كي تستاثر بنقل السلع التي لا 
بنضوي أصحابها من الأجانب تحت حماية الإتفقيات. لقد تمتعت مدينة 
البندقية بالتمثيل القنصلي في تونس بداية من 150, بعد فرنسا بسنوات 
قليلة (28 ماي 1577). وأنقلترا في 1507 وهولاندا في 1616. غير أن فرنسا 
حظيت بمكانة خاصة لما بذلته من مساع ديبلوماسية وفرت لها فرصة 
المطالبة باحترام المعاهدات. واللجوء إلى استعمال القوة عند الإ 
لفرض الإلتزام بها. لقد أصدر لويس الثالث عشر أوامره في 60 من أجل 


إرسال أسطول متجول يحرس البحر طيلة السنة ويردع الافريقيين. 
وتكزرت فيما بعد مثل هذه التدابير. 

لكن شتَّان بين الإلتزام والإنجاز في مجال يحركه منطق القوّة ! هما 
أدّى إلى تجديد الإتّفاقيات في 1616 لم يقتصر الافراج الآلي هذه المرّة عن 
الأسرى الفرنسيين فحسب, بل شمل كذلك علاوة على الفرنسيين المهاجرين 
والمتزوجين جميع الأجانب المتزوجين بفرنسيّات. وانضاف حقّ" 
الزيارة إلى رفع الأعلام للتثبّت من هوية السفن في البحر. وفئرض على 
القرصان التونسيين الإستظهار برخصة من الداي يضع عليها قنصل, 
فرنسا طابعه وذلك إذا ما دخلوا المياه الإقليمية الفرنسية. ولا يعتنقء 
مسيحي الإسلام إلا إذا ما اعترف بفعلته أمام القنصل الفرنسي. وفي؛ 
صورة غرق سفينة فرنسية في المياه التونسية؛ فإِنْ ركابها لا يقعون في, 
الأسر. بل من حقهم تلقّي المساعدة واستعادة أملاكهم. وإذا ما مات. 
مسيحي فيرثه من يدفنه. في غياب توصية تعن الوارث. وأخيرا يمكن 
لقنصل فرنسا أن يتعهد مصالح غير الفرنسيين ممّن لم تتحصل دولهم 
على معاهدات ترتّب أمورهم. ترمى السياسة الفرنسية إلى مواصلة السعي 
قصد الحصول على مزيد من الضمانات القطرية وإلى إرساء الزعامة 
الدينية الفرنسية على غير المسلمين الوافدين إلى تونس رغم إرادتهم أقى 
الذين هم محل تتبّعات محلية. وحتّى هذه الإجراءات, فإنّها لم تسفر على 
نتائج مرضية؛ مما دفع ملك فرنسا الى منع المبادلات مع البلاد التونسية 
في # أكتوير 1631 


تذرعت فرنسا بالدّفاع عن السلم ولم تغفل في الآن نفسه الحرب. لذا 
تعاقبت العمليّات الحربية مع الدعوات الملحة إلى احترام الذات البشرية 


باسم الكرامة الإنسانية. والحال أن أسطولها لم يخل من مسلمين. قدرت 
السلط البحريّة في 1600 أن ثما ببة تكفي لإحراق الاسطول التونسي 
الراسي بميناء حلق الوادي. وإن مهدت بعض الغارات المتقطعة إلى ابرام 
اتفاقية 1616, فإِنّها لم تكن رادعة. خاصة وأنّه بقدر ما كان الطرف 
الفرنسي يتباطا في تسريح الأسرى المسلمين. فإِنَ مقابله كان لا يرتاح 
إلى تمكين أعداء المسلمين من حق الإحتماء برايته. 


كبّلت المعاهدات القرصنة بقيود عديدة أفضت إلى نزاعات شائكة. 
فرض الديوان على رؤساء البحر تأشيرة أحدثها فى 1619 للتثيت من 
نواياهم. وحجّر عليهم الدأيات الحاق الضرر بالمصالح الفرنسيّة. حتّى أن 
الغنائم غالبا ما كانت ترد إلى أصحابها بمجرد شكوى يرفعها الممثل 
القنصلي. ومع ذلك فإِنْ العديد من القضايا المطروحة لا تخلو من نزاعات 
لصعوبة التحقيق في شأنها. خاصة في فرنساء لعدم وجود من يمثل الداي 
فيها. ومن ثم أتى الإقتراح الصادر عن الحكومة الفرنسية والقاضي بفتح 
قنصلية بمرسيليا تعنى بالشؤون التونسية. ولثن بقي العرض بدون رد فقد 
دأب أسطا مراد على الإفراج عن الأسرى مع التهديد بالقتل لمن يخالف 
أوامره. لكن من طبيعة القرصنة أن لا تخضع لا إلى مراقبة ولا الى حصر. 
والحسم فيها قوامه القرة. 

وبقدر ما كانت فرنسا تكثر من ارسال البعثات وتجميع المعلومات حول 
الشؤون الداخلية للبلاد التونسية, فإِنْ الدايات لم يرسلوا إلا مبعوثين 
اثنينء الأول بابا درويش إلى مرسيليا في 1617 والثاني الشاوش رمضان 
إلى باريس في 1660. وكانت فرنسا تطالب دوما بالإفراج المطلق ومحاكمة 
المخالفين. ولم يوافق الحاج مصطفى داي على الإفراج المجاني بالنسبة 


للأسرى الذين اشتراهم أصحابهم في سوق العبيد. وتشبث بالفدية حتى 
بالنسبة للذين أوقفوا تحت الرايات الاجنبية. وأمام المأزق الذي آلت إليه 
المفاوضات المتتالية. عقدت فرنسا العزم على توخي سياسة الترهيب. وقدّر 
قائد أسطولها المكثف في 61 باجراء العمليات العسكرية أنه ينبغي فتع 
جبهتين: الأولى ضدّ السفن المغيرة تتكفل بها قوات تتالف من # سفن 
حربية و4 سفن محرقة (14هانم6) و1900 مقاتل؛ مهمتها ملاحقة القراصنة؛ 
والثانية لمهاجمة الأبراج الساحليّة قصد السيطرة على حلق الوادي وغار 
الملح وحتى سوسة وبنزرت. وتتطلّب هذه العملية توفير 6 سفن كبيرة و4000 
مقاتل. وإذا ما كانت الحملة العسكرية أوسع نطاقاء فهي تستوجب تجنيد 
عدد من المقاتلين يتراوح بين عشرين وأربعين ألف نسمة وقد تمكّن من 
القبض على عدد مرتفع من الأسرى المسلمين. ومرد هذا الموقف العداني 
زات التي تحصلت عليها كلّ من هولاندا وانقلترا ولم تنلها فرنسا. ” 


تؤْكّد معاهدة 1665 على جملة من الإجراءات أهمها: 


١‏ الإفراج عن الفرنسيين المعتقلين في تونس مقابل الإنكشاريين 
المعتقلين في فرنسا دون غيرهم من أبناء البلاد. 

الإعتماد على الراية ثم على الزيارة للتعرّف على هوية السفن. 
والإستظهار بشهادة صادرة عن قنصل فرنسا بتونس بالنسية للتونسيين 
وبجواز سفر صادر عن أمير البحر بفرنسا بالنسبة للطرف المقابل وذلك 


3 تحجير الإستحواذ على الغنائم مهما كانت ولو بعد ابداء المقاومة, 
شريطة أن تكون على ملك إما التونسيين أو الفرنسيين فقط. 


4 فتح أسواق البلد الواحد أمام الغنائم المفتكّة من قبل سفن البلد 
الآخرء شريطة أن تكون على ملك أطراف معادية ما لتونس أو لفرنسا 
وبذلك تتمتع سقن البلد الواحد بما تحتاج اليه من خدمات في مواني البلد 
الآخر. 

5 تمكين تجار ومسافري البلد الواحد من حريّة التنقّل في مواني البلد 
الآخر ومدته. 

6 تكفل سلط البلد الواحد بحماية مختلف سفن البلد الآخر في موانيه 
من أي عدوان كان. 

7 فتح مواني البلاد التونسية للسفن الفرنسية, الحربية منها والتجارية, 
قصد الإصلاح والتعهد. 

#.إغاثة السفن الفرنسية الغارقة على السواحل التونسية دون اتلاف 
لبضائعها أو الحاق الضرر بركّايها. 

9 منع القراصنة من غير الفرنسيين أو التونسيين من بيع غنائمهم في 
كلا البلدين. 

0. منع أسر رعايا البلدين مهما كانت الراية. باستثناء المحاربين 
والنوتية المنضوين تحت راية معادية؛ ففديتهم حددت قيمتها ب 175 ريالا. 

١١‏ منع استعباد التونسيين في فرنسا والفرنسيين في تونس. 


2 . تبادل الأسرى المحتجزين واحدا بواحد والفارق فديته ١75‏ ريالا 
(مقابل 185 ريالا بالنسبة لرعايا الأنقليز). 


وأفرج بموجب هذه المعاهدة عن 300 أو 360 أسيرا فرنسيا . وإذ بقي 
عدد الأسرى التونسيين المسرحين مجهولاء فإنّ فرنسا كانت تمانع أحيانا 
وتتباط أخرى في عتقهم؛ لما كانت تحتاج إليه من لومانية في فترة توسّع 
أثناءها أسطولها. ولا لم تخل المواقف من خلفيّات, استحال الوفاق من كلا 
الطرفين. قد يصعب إعادة الغنائم المورّعة وقد يؤول حق الزيارة إلى ترصد 
التجاوزات وقد يرفض الأسياد عتق أسراهم الذين اشتروهم بآموالهم دون 
دقع فدية مقبولة؛ ومن بينهم الداي شعبان خوجة الذي كان يمتلك ثمانين 
أسيرا اقتناهم من السوق حسب اعترافه. وأمام المأزق عاد الأسطول. 
الفرنسي ليحاصر المواني التونسية من جديد في أفريل 1670, خاصة وأنّْ 
الضرر,الملحق بالتجارة الفرنسية قد قدر من جانب واحد في السنة الموالية 
بمليون ونصف ليرة فرنسية و400 ملاح أسروا تحت الراية الفرنسية و10١1‏ 
نسمة ألقي القبض عليهم تحت الرايات الأجنبية والمالطية منها على وجه 
الخصوص. وعادت التعليمات شديدة اللهجة موصية برمي غار الملح 
وينزرت بالقذائف. وإثرها أدخلت اتفاقية 1672 بعض التعديلات على 
المعاهدة السابقة. 

ويلخص فحوى هذه التعديلات في النقاط التاليّة: 


١‏ إذا ها أضاعت سفينة فرنسية جواز سفرهاء فإِنّها تحجز لدى 
القنصل إلى أن يقع التثبّت من هوية ركّابها . 

2. يحجر على السفن القادمة من الجزائر وطرابلس وسلا بيع الاسرى 
الفرنسيين في المواني التونسية باستثناء السلع, مع المعاملة بالمثل في 
المواني الفرنسية. 


3 حددت فدية المدافعية والجند والملآحين بمائة وخمسين ريالا. إذا لم 
يؤسروا على سفن حربيّة معاديّة مع المعاملة بالمثل. 

4 وضع جميع الأمم المسيحيّة في كامل أنحاء التراب التونسي تحت 
حماية القنصلية الفرنسية, بما في ذلك الإغريق إذا مارغبوا في ذلك وإن 
كانوا من رعايا السلطان؛ وياستثناء رعايا الأنقليز. 

5 اعتبار الفرنسيين المتزوجين والمقيمين خارج فرنسا كأجانب 
والأجانب المتزوجين والمقيمين في فرنسا كفرنسيين. 

6 تسريح المعتقلين وإعادة مكتسباتهم بدون تسديد أي مصروف. 

وبلغ عدد الأسرى الذين أفرج عنهم بهذه المناسبة ١0‏ نسمة. 

ويتبين هكذا أن لا العبودية ولا القرصنة ولا الغنائم كانت محل نزاع من 
الوجهة المبدئية. بل حصل الإجماع حول إقرارها ومواصلة العمل بهاء وإن 
حاولت الدول القطرية الأروبية أن تتخلّص من مساوثها على أساس 
المطالبة بالإمتيازات المؤسسة عل المنافسة ثم الحصول عليها عن طريق 
التفاوض. وبذلك تحول عبء القرصنة إلى البلدان التي لم تبرم اتفاقيات 
ممالة مثل اسبانيا والبرتغال والدويلات المكونة لشبه جزيرة إيطاليا. 
وبإخضاع القرصنة إلى القانون الدولي الناشيء. فإنَّها اكتسبت شرعية 
الإندماج المعترف به في الإقتصاد المركنتيلي. وفي الآن نفسه. فإنَ تضييق 
الخناق عليها جعل أهميتها تتقلّص نسبيًا في الثلث الأخير من القرن 
السابع عشر بالمقارنة مع ما كانت عليه من قبل. 

يستحيل أن نقدر الفنائم المحولة من البحر إلى تونس والعنصر الوحيد 
الذي يمكن أن ننفذ إليه بعض الشيىء يتعلّق بفدية الأسرى من العبيد 
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البيض. أكثر من الخمس بقليل ينتمي إلى فرنسا. وحوالي 60:: يعودون الى 
إيطاليا و6.1/ إلى إسبانيا و4.4/ إلى مالطة و3.5/ إلى هولاندا و3.1/ إلى 
اليونان من جملة ما يقارب أريعة ألاف عملية تغطي القرن برمّته. وإذا ما 
نظرنا إلى مردود الفدية نقدا والتي بقي منها أثرء فقد ارتفعت قيمتها 
الجملية إلى ما يقارب المليون الواحد ومئتي ألف ريال تتوزع زمنيا كما 

يلي: 19/ ( 1601 1615) ثم 28/ (16301616) ف 15/ 1631 1645) وكا (1646 
0 و13/ (16751661) و9 (1690-1676). فالتراجع واضصح في ها بين 1661 

0 (22) بالمقارنة مع 1601 1630 (47/) و1631 1660 (30/) وعلى أساس 
القيمة المتداولة للريال. وقد تزامن هذا النقص مع تطور الضغوط الغربية 
وتزايد نجاعتها . 

تذرّعت البلدان الفربيّة بالحريات الاساسية المساعدة على التوسسّع 
المركنتيلي, من حريّة المعتقد في البلاد الإسلامية وحريّة الفرد وحرية التنقّل 
وحرية التجارة وحرية الإقامة. وذلك لتفرض إرادتها على طائفة مسلمة أو 
متأسلمة نظرت إلى أهل الكتاب من منظور الجهاد أى من منظور فقه أهل 
الذمة؛ وتعاملت معهم كمتعاهدين تمتّعوا بامتيازات فعلية. وتمتّع الجانب 
التونسي بنفس الإمتيازات» لكن دون أن يستفيد منهاء فبقيت هذه حبرا 
على ورقء لتغيبه عن السوق الفرنسيّة أو الأنقليزيّة. فكانت الوصاية 
الأروبيّة على التجارة الخارجية التونسية وكانت وصاية فرنسا على 
المسيحيّة برّمتها أو تكاد. 

وإذ تراجعت القرصنة ول تراجعا نسبيًا بتضييق الخناق عليهاء فلقد 
أبدت الجمهورية العسكرية هشاشة جعلتها لا تقوى أمام البايات وما 
تقمّصوه من مشروع ملكي, فكانت ضحية ترابط التوسّع التجاري بظاهرة 


حقوق الإنسان؛ خاصة وأن المشرفين عليها لم يتلقوا من التكوين ها 
يؤهلهم لصنع البديل؛ إنطلاقا من المبادىء الإنسانية وسعيا وراء تحقيق 
مآرب منفعية ماديّة. 
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». الجمهورية والبحر: المبادلات 


سادت القرصنة واحتد الصراع حولها دون أن تقوم عائقا أمام 
المبادلات الخارجية؛ سواء تلك التي تعلقت بتصريف الغنائم أى التي 
انحصرت في النشاط المركنتيلي العادي. لقد أقبل التجار المسيحيون 
وتحركت السفن ورؤوس الأموال بأمر منهم مما استوجب فتح قنصليات 
ات": وذلك إلى أن 
تم إبرام الدفعة الأولى من المعاهدات التجارية الموقّعة في 1662 (مع هولائدا: 
0 سبتمبر وانقلترا: 5 أكتوبر) و1665 (مع فرنسا: 25 نوفمبر) والتي قد 
تشير إلى أنْ منعرجا قد حدث على مستوى القانون الدولي؛ على الأقل في 
سبيل إرساء علاقات ثنائية تقوم على ضمانات تعاقدية خاصيتها أنّها 

لاح الإقتصاد العالمي في الافق في القرن السادس عشر أو قبله بقليل. 
فانتفعت المركنتيلية من موارده. وامتصت القرصنة ما أمكنها أن تتناوله 


منه. إما بحثا عن العملات الصعبة أو رغبة في الإستحواذ على الأمتعة 
المنقولة أو سعيا وراء مسك العبيد. إلا أنَ قدمها لم تثبت أمام الضغوط 
المسلطة عليها. وما صح بالنسبة للقرصنة ينسحب على التجارة؛ إذ تفيد 
الدراسات المنجزة وهي قليلة, أنه لا يمكن أن نراهن على معرفة حقيقيّة 
للمبادلات قبل أواخر القرن السابع عشر. وتبقى المعلومات جزئية ومتقطعة 
حتى بعد هذا التاريخ. لقد أوت المواني التون جَارا من مختلف الأديان, 
لكن فقر الشهادات حولهم لا يمككن من النفوذ 


بقدر أدنى من الدقة. 
انطلق الإقتصاد العالمي الرأسمالي من أروبا وانتشر شينا فشينا حتى 
عم بلدان ما وراء البحارء فركز مصالحه على الشرق. ولم يعر لشمال 
افريقيا إلا عناية ثانوية أحدثت بالرغم من محدوديتها ثنائية داخلية في 
قطاع المبادلات. أشرف الأمناء على الأسواق المحلية تحت نظر أعوان 
المخزن عملا باجراءات الحسبة. وتصرف المصدرون والموردون. المحلّيون 
منهم والأجانب. تحت رقابة أعوان القمارق. وغاب الصنف الأول عن 
ادراكنا لاندثار اثاره اندثارا كليا. فاستحال التحدث عنه. ووصلنا من 
الصنف الثاني بصيص من نور ما كان ليتوفّر لدينا لو لم يحتفظ الغرب 
بشيء منه. المبادلات الداخلية تقليدية تحتل موقع الطرف على هامش 
الإقتصاد العالمي. واندمجت المبادلات الخارجية في السوق المتوسطية 
كإسقاط لا لأرويا الاطلنطية التي كانت تحتل موقع الصدارة في قطاعي 
الصناعة والتجارة» بل لأروبا المتوسطية التي حافظت على حيويتها في 
المجالات المالية والبنكية والتجارية. فكانت مرتبطة وثيق الإرتباط بمقاطعات 
تسكانيا وليقوريا والبروفانس. أما مساهمتها في السوق الشرقية فيكتنفها 
الغموض التام. لذا فلا غرابة أن تكون المعلومات هزيلة ولا تلقى أضواءها 
الضعيفة إلا على الإتجاه الشمالي؛ في ظروف عالمية مسارها العام منتكس. 


ارتبطت المبادلات الخارجية بالظرفية الدوليّة وبما أن أرويا كانت المحرّك 
لهاء فاتجاهها نحو الإزدهار أى الركود قد تحكّم فيها. وقد قسّم فردريك 
مورى (هثناا/! ©560401) القرن السابع عشر إلى حلقات هي الآتية: 

16201595 : ضائقة اقتصادية عامّة باستثناء فرنسا وبلدان الشتمال. 

1635-1620 . تحسين باستثناء إيطاليا. 

- بعد 1630 : تأزِّم فرنسا والمانيا وازدهار الشمال الغربي. 

1670-1660 . انهيار في البلدان المتوسطية. 

1690-1670 : كساد عام. 

1720-1690 : انتعاش الاقتصاد البحري. 

وإذا ما صحت هذه الحلقيّة فإن جمهورية الدايات قد واكبت وضعية 
دولية غير سانحة. 


ازدهرت التجارة الدولية في القرن السادس عشر بعد انتكاسها. 
فانقلبت ظرفية القرن الخامس عشر من طور "ب المتراجع إلى طور ']* 


المتوسئع, إثر تدفق المعادن الثمينة وارتفاع أسعار السوق وتنشيط المبادلات 
وتكثيف الإنتاج. أتت المعادن من ذهب وفضة من المناجم الأمركية ويلغت 


ذروة استيرادها بين 1591 و1600 قبل أن تتراجع ثم أن تنهار بعد 1650 
(15501521: الرقم القياسي القاعدي 100: -١551‏ 1560: 120 : 1630-1621 
1658١ 7‏ 1660: 2,8/). لقد ساير الجيل الأول من القراصنة ظرفية 
تصاعدية سانحة (1600-1503). ووجدت جمهورية الدايات نفسها في فترة 
تراجع نسبي في أوله بين 1600 و1630 ثم متزايد بعد 1630. وكذلك فإِن 


الاسعار قد التهبت في أرويا إلى حوالي 1630 قبل أن تعرف استقرارا 
عابرا ثم انخفاضا بطيئا فنزولا إلى أدنى مستواها بين 1660 و1680. فإذا 
ما كان الوضع على هذا النحو فلا يجدر أن نتوهّم أن المبادلات كانت 
مزدهرة كما وقيمة. 


حافظ الاقتصاد التونسي على صفته التقليدية. فكانت أبعاده جهرية 
ومحليّة. ومع ذلك إن فائضه هو الذي وقع إدراجه في الإقتصاد المتوسطي 
عبر مواني اندثرت وثائقها. تعوزنا المعلومات حول العلاقات مع الشرق 
وبقية بلدان المغرب. وتفيد سجلآت المواني الأروبية (مالطة وجنوة وعلى 
وجهة الخصوص تقورنا ومرسيلية) أن عدد السفن القادمة إليها من 
السواحل التونسية قد تصاعد اتجاهه من 1006 إلى (162, ثم أخذ فجأة في 
التراجع من 1621 إلى 1640 قبل أن يعود متباطئا إلى الصعود من 1640 إلى 
3 ويهوي مجددا من 1653 الى 1668 وينعرج مترددا الى الإرتفاع إلى 
0. هذا مع الاشارة إلى أن الخطوط ١‏ التي تم التحصل عليها 
تبدى ذبذبات متفاوتة من سنة إلى أخرى ومرتفعة التباين أحياناء خاصة 
في النصف الثاني من القرن. وصحتها تبقى رهينة التثبت من الطريقة 
المتوخاة في استغلال مصادرها. 


وهذا ميناء لقورنا. لم يتجاوز العدد السنوي للسفن القادمة من الإيالة 
التونسية والراسية بمياهه !3 وحدة(1653) وينبغي أن نعود إلى 1621 كي 
نعثر على رقم يقاربه (27) أو أن نلتحق في آخر القرن بسنة 1698. تمثل هذه 
التواريخ قمم الفترة. وهذه مرسيليا. الإحصائيات في شأنها قليلة ومبعثرة» 
لا تمكّن من المقارنة المركزة. لكن يبدو أنها كانت أقل مرتبة من الأولى. 
تلقّت ١١‏ سفينة بين 1614 و1616 وهى ثلث ما تلقته لقورنا في المة نفسها. 


110 


وتقبّلت 28/ من السفن القادمة إلى أرويا المتوسطيّة بين 1665 و1690. لم تكن 
العلاقات من وجهة أخرى منتظمة. ويتّضح تقلبها من خلال بعض الأمثلة 
المتعلقة بجنسية المراكب القادمة الى المراسي التونسية. 1615: لقورنا 125/. 
إيطاليا وفرنسا 18.7:. هولندا 6.2/ ٠‏ كورسيكا 31.2/. 1620: لقورنا 26/, 
إيطاليا 4.3/. فرنسا 21.7/, انقلترا 2,43 هولاندا 86/. كرسيكا 
6,. ومعدّل 1653-1652-1651: لقورنا 355/. فرنسا: 28/. انقلترا 946 هولاندا 
2. المعطيات متقلبة وما يمكن أن نستنتجه مع ذلك هو أن لقورنا قد 
استقطبت حركة السفن بمعدل يفوق معدل المواني الأخرى المنافسة لها 
وذلك إلى أواخر الأرد ثم بعد انقطاع في المعلومات تواصل من 1657 
إلى 1690, نلاحظ أن فرنسا قد احتلت المرتبة الأولى من 1681 إلى 1705. 


تورّعت حركة المواني التونسية بين 14 نقطة ساحلية متفاوتة الأهميّة في 
ما بين 1654 و1672. واحتلت تونس المرتبة الأولى رغم التقلبات. لقد نزلت 
نسبتها الى 5.8/ في 167١‏ وذلك بصفة استثنائية. وتراوحت بين 25 و29/ 
أحيانا في 166١‏ أو 1672 مثلا. لكن غالبا ما تقلّبت بين 33 (1664) و77/ (1657) 
وتأتي سوسة في المرتبة الثانية لتأرجح نسبها بين 5)؟ (1665) ولل5/ (1661 
و1664). ثم يأتي دور صفاقس: 94 (1668) و50/ (1662 و1663). أمّا بقية 
النقاط فهي طبرقة ورأس تامكرت ويتزرت وغار الملح وقليبية والحمامات 
والمنستير وجربة وجالطة. وقدرت جملة المراكب ب 374 قطعة. 

لقد جعلت جنوة من شمال افريقيا منطقة توسع تجاري. وركّزت في 
معاملاتها مع تونس على توريد الحبوب والأصواف والجلود طيلة القرن 
الخامس عشرء بعد أن فسحت لها كتلانة المجال. واحتكرت صيد المرجان 
بطبرقة والتنّ بسوسة. وأقلت التجار الحفصيين المتوجهين الى الشرق على 
متن مراكبها. وتدعم وجودها في الشمال الشرقي التونسي لا تسلّم شارل 


الخامس ملك اسبانيا جزيرة طبرقة مقابل افراجه عن درغوث رايس آسيره 
في 1540 وسلّمها خليفته بصقلية إلى شركة جنوية في 1542. 

وتطبرقة هي صخرة منفصلة عن اليابسة بعد رمي بندقيّة. يُعبر مجازها 
على الأقدام. وهي على ملك الجنويين. بها حصن متين تعلوه مداقع 
عة مثل 
الحبوب والجلود والشموع والخيول بأثمان بخسة. والحقيقة إن ضمان 
الحريّة لهذه التجارة وجعلها في مأمن من التضييقات التي قد تصدر عن 
الأتراك أسياد البلاد أوجب دفع !01 قطعة ذهبية إلى بأشا تونس و20800 
قطعة إلى باشا الجزائر وتعهد حامية من الإنكشارية تراقبهم وتسهر 
عليهم” وذلك حسب شهادة دي براف في 101. فما كان غريب 
مسبّقا إلى شركة مرسيلية أسّسها أحد التجار الكرسيكيين في 1521 
وجعل فرعين لها هما المصرف التجاري برأس تامكرت ومحطة الصيد 
بالرأس الأشقرء إلا أنهما لم ينشطا طويلا. وما كان شرقيّها على بعد 
أميال قليلة منها فقد أسند إلى شركة فرنسية سنة (20*اسرعان ما أفلست. 


وتحرسه حامية تعد مائتي جندي. ويصدّر أصحابه مواد 


فقد أسند 


يبدو أن الكرسيكيين قد أنشؤوا شركات عديدة. ومنها تلك التي تأسست 
في 1501 وواصلت نشاطها إلى أن حلت في ' جويلية 1*1. فهي تتالف من 
قيراطا و78 مساهما. تعاطت صيد المرجان بتامكرت ثم تحولت إلى 
بنزرت حيث جلبت جالية من الصيادين وأحدثت لهم فرنا ومعبدا وأمدتهم 
بأسطول صغير بلغ عدده 26 سفينة. وكان المرجان المتحصل عليه يصدّر 
أكثره إلى الإسكندرية مقابل قيمته من التوابل. 


تواصل الحضور الجنوي في طبرقة وتقطّع الحضور المرسيلي في رأس 
تامكرت. واحتدّ التنافس حول المنطقة الشمالية الغربيّة. ولم تتوصل فرنيسا 


6 وقد تضمنت العناصر الأساسية ١‏ 

ضمان حرية التجارة والامن الشخصي والملكية الفرديّة. 

ترميم المباني المتداعيّة الموجودة وتسييجها بجدار. أما احداث المباني 
الجديدة فيخضع لشروط. 

التجارة في الشمال الشرقي حكر تنفرد به الشركة الفرنسية 
المستثمرة. وحتى ما كان يعود منها إلى طبرقة سابقا فهو لها. 

تسدّد الشركة “لزمة' حدّدت قيمتها ب 35.000 ريال تتورّع كما يلي: 
الباشا ((:12.00) والداي (2.0770) والحامية المكلفة بالحراسة (13.000) ومشايخ 
المنطقة (3.)00) والباي (5.000) 

- مدّة المعاهدة عشرون سنة كاملة. 

- عدد الأسطول لا حدّ له. 


- الصادرات المجمّعة في المنطقة لا تخضع للاداء القمرقي. وهكذا فقد 
وضعت مختلف الشركات المصدرة أيديها على منطقتي طبرقة ورأس 
تامكرت رغبة منها في الإستحواذ على منتوجات الفضاء الخلفي من قمح 
وشعير وحمص وفول وغيرها من الخضر. وقد سخرت الحاميات التي 
تكفّلت بتسديد مصاريفها لاجبار الفلاحين على امدادها بفوائضهم. فلم 
تترك لطبرقة إل صيد المرجان. لقد تأسست إخدى هذه الشركات في 8 
جوان 1686 تساندها أكبر شخصية مالية في مرسيليا (0,١ه؟‏ م05:0) 
وتحميها الحكومة الفرنسية. مما مكنها من أن تمنع مثيلتها شركة 
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البسطيون المجاورة لها على الساحل الجزائري من أن تستولي على جزيرة 
جالطة (6:ها). 

وبقيت جزيرة طبرقة خارج السيادة التونسية تشتمل على 800 نسمة في 
6 وتدفع عشر مرجانها إلى ملك اسبانيا؛ إضافة إلى اللزمة التي كانت 
تتالف كالآتي: الباشا (5.00*0 ريال), الداي (10410). بيعة كلّ داي جديد 
(5.00), داي الجزائر (ثلاثة صناديق من المرجان) وشراء ألف قفيز قمع 
من الباي... 


أنْ تَعَاطَى تجار مسلمون المبادلات الدولية ‏ قلة قليلة تجاه الشمال 
والبقية نحى الشرق ‏ هذا لا شك فيه. لكن من هم وما هي معاملاتهم 
وأسواقهم وحجم أعمالهم؟ تعامل بعضهم مع قطاع القرصنة فباشر إعادة 
بيع الغنائم البشرية والمادية. وفضل البعض الآخر المبادلات العادية. لكن 
هل يصع فصل الإقتصاد القرصني عن الإقتصاد التجاري؟ تداخل 
القطاعان وإن احتفظ كل منهما على خصوصياته. فلم تكن الفوارق دوما 
واضحة بين الاسطول الحربي والأسطول التجاري والأسطول القرصني 
لقد سيطر المسيحيون واليهود على المبادلات الخارجية وتنافسوا في ما 
بينهم ركضا وراء مصالحهم. 

هذا محمد سيالة من صفاقس له سفينة يعمل عليها كرايس وقد 
استاجر مساعدين مسيحيين لنقل البضانع إلى مختلف المواني بما في ذلك 
مالطة. افتكت له سفينته لما هجم أسطول جنوة على حلق الوادي في 2 
أكتوبر 16023. فاقتنى سفينة ثانية تدعى 01« :.! كانت بسوسة. وكان يقل 
السلع لحساب المسيحيين واليهود وكان يقوم بدور الوساطة المالية في 


العمليات المتعلقة بفك الاسرى أو تسديد المبالغ المقترضة. وكان يشترك مع 
التجار الاجانب في شتى المصالح. 

ما هو تأثير المبادلات على ميزان الدفوعات وعلى الإنتاج الفلاحي 
والحرقي وعلى مداخيل التجّار وكبار المخزن؟ هنا التخمينات افتراضية. 
يبدو أن الطرف التونسي لم يمكل قوّة اقتصادية لهامشية الموقع الذي 
تحصل عليه في المبادلات المتوسطية. ويبدو أن الدايات لم يراهنوا على 
التجارة مثل مراهنتهم على القرصنة. ويبدو أن التجار المسلمين قد هيمنوا 
تجار القرانة 
من اليهود المهاجرين قد أحدثوا مصالح وثيقة مع مثيليهم في الخارج 
وخاصة في لقورنا. لارتباط هذا الميناء بأنشطة فلورنسا. ولم تكن مشاركة 
المسيحيين من مختلف الجنسيات بقل أهمية مع تقدّم القرن. 


على السوق الداخلية مع منافسة جدية من قبل اليهود. إلآ أن 


أهم المراجع 


كعد :عاء ةك عا[الالا يان كلها1 ع0 معترعع 86 صا ,عععاقطياه8 .5 ا 
عومعلاتا "| عل كاجهم دا ععلاق دعامنء«ء جرم 015 1نواء. 
,1987 ,الاتامطع 22 .(عمعناف ناا اء ءأأاع جه ا/!) عابارء 016 1167ل قزر 
ععابه 7 ها ع0 ع6 عتجرمء 06 اء حادم ع0 165أه17 5عآ ,متاناو8 .حم ١‏ 
.م622 - لالاكا ,1902 ,كموط .(1830 - 1515) عأجوطجه8 ها عوبرج 
,"كللتكاناه اء دكانهلمه .5تون ذ امعمععءعطغط .1" ,ومعاانتت .34 - 
7 - 257 .مم ,1968 ,8/4/ دمول! 

كملل (القزض) عاممودمدء عتاجنلم ذل عل ممناءنلمعام1" ,غ25 .7.11 - 
كعننأه© دعا كمدل ,"عاعذأة []لالا بل أنطئل به كتمنك1 عل عومعععي. م 
.5 - 45 .وم ,1968 ,عاكلا 11 06 

.(1835 - 1577) عأكلهها1 د عخكامعسدمل «مانهلم صا ,طعخدمماء<1 .لا 5 
.م 538 ,1957 .وتعوط؟ 

عنوومة'! ذ عتوتمنا1 مع اع عقولم م 5أنس[ دعا" ,طاعطمعدانا .ث3 م 
7 - 114 .مم ,1952 عمامعاررق عنم حميل ,(1830 - 1516) عسوعسس! 
84 - 66343 

طاعمل! جا عوعاط ممه علهم1 ,موللا .لمعبرما ماع80 ,ععطاحظ .6 حر 
.7 ,010:0 .(1830 - 1415) معاورف: 

,"31881 1592 عل دونمس ذ جتمجممم) خعاطناه؟" ,مصسمطءلممرت بط + 
- 201 .مم ,1942 ,عتبمءأمتس 1 عااناع] ومدل 

عكاقء كممنداع: ع«سة كاتاقاء؟ 5ععنا) خأمعصنعو ,مدمقطعلمهر9 ,ط +١‏ 
,42 - 41 كم ,عمعاكتسا1 عناناعى .(1703 - 1626) عمدعوه1 اء وميا 
.14 - 109 .مم 

00717166 ناك أت كلع 7عكدأاطماة دعل عراماكاط ,ممدددلة .2 - 
رعامعاه .(1793 - 1560) عناودءعفطبوط عناواجرة "| كمال كأدوممر] 
.م 11,678( ,1903 ,كتموظ .عمرها! ,عستهاناممام1 ,عأكاصاة 


116 


وما ذمقل ,"عاعغزى علإالاعا نه مععدطد1 اء كعمغ0” ,مممولط ل - 
١ 14‏ لمم .1979 .تماماعة ع3 عتكتما1 عل وعنطه 0 

مل كانتكامن تمل أت كنامذ1 عل ججترعط كعل ندمل رممريء 77م ,أعامقاط ع - 
٠‏ الاناءا ,1893 ,لا مجتموط .(1700 - 1537) سدم هأ عمنله معمموع 
.م654 

| عاد عاالوأمفاكاد| ناعمل نام كعام ف أكلان 1 كعأمعق4 بامعججنمه م١‏ 
.م571 .1864 ,متام جدم2 ععيرامة .سوط 100 عل عع و86 


! قبيلة بربرية 


اء كتامطء كع لناك به ,لعتكتمبة فتقطدك عا تمدل امعاتطجط ممتمفطععيه كمر» 
امول كعم عيع كعلنم 6 امل امد ع0 .عوتمتامما عتغناهمء؟ ذا فنوكيزز 
ععث م2 ...عاغ اسم معنط غاة وتشمهز هام لدعتابرءط امعمممء انمع به ممأكدتصوسمو 
عاتحك ععمع ل عمد اسز عمن امع لهجعمم عمغطيعط علععاسال هنا امعاعمم كاذ يعممعبرطتل 
ثانا أهن ات ,كازئ6 جمنممد»ا جل عدم عذائية كء منعمعظ بل عامفلدممعلمز 
مممع عمد" عمنه عتوماتمة كمدد دم اذام أبن ععتدامممم امعمعمى مع 
” . عابادعا ممتاناناكوم. 

4 .مك8١‏ ,ذلهنا!” .متكنم ل ها عبد معقاملة عوالوع .ع 


2 -واقعة عام السطارة 


"وفي شهر رمضان سنة سبع وثلاثين وألف (1037/ ماي جوان 1628) 
كانت الواقعة العظمى بين عسكر الجزائر وعسكر تونس وهي المعبر عنها 
بعام السطارة. ومات فيها الخلق الكثير. وكان استجلابهم فيها على يد 
الشيخ ثابت بن شنّوف وهو الذي أطمعهم في البلاد. وكان ورودهم أوائل 
شعبان سابق رمضان المذكور. وذّا التقى الجمعان كانت الدائرة على أهل 
الجزائر في أول يوم حتى طلبوا الأمان. ثم إِنْ أولاد سعيد خانت فانكسرت 
محلة تونس ونهبت وكانت الكسرة يوم السبت الثالث والعشرين من شهر 
رمضان سنة سبع وثلاثين وألف (27/1037 ماي 1628) ويلغت الأعراب مناها 
من أنواع البغي والفساد, فاجتمع أعيان العسكر إِذَاك ورأوا أن الأجدى 
في تلافي القضيّة بالصلح أولى وأليق بالعباد. وكان من الرأي أن وجهوا 


في القضيّة أبا عبد الله الشيخ محمد تاج العارفين العثماني. وكان هو 
الخطيب الإمام بالجامع الاعظم جامع الزيتونة. والشيخ إبراهيم الغرياني» 
والشيخ البركة إبراهيم الجديديء والشيخ رمضان أفندي؛ خطيب جامع 
يوسف دايء والشيخ آحمد خوجة جد الإمام الشيخ عبد النبي: خطيب 
جامع القصرء والشيخ مصطفى شيخ الأندلس, وعقدوا إصلاحا مرضيا 
للفريقين وقف عليه جامع هذا التّاريخ. وبالطّرتين أعلاه ويمناه عشرون 
طابعا. 


الوزير السراج, الحلل السندسية. بيروت» 1984, ج الء ص 360 - 361 


الحدود والمركنتيليّة المحلّية التابعة 


. يلام بل عنتعمهة يل غاالفسس ذل عه معناء نه لذ جمعللا مم 


.632 ممطصعهمه 21 .المصناح 


ععاءة كنام كع من ,ع8 -ممعد؟ عبن كمع عنواعنو هنر لز ,منعميراعجمممم > 
عل اء مسلط بل ومتككتهمعم امعناطه ,كتمب] لذ ائفد ثبو غالومايه مي كقبماء عنام عمل 
لذ متوعععاءه) عمن عتلذ عل ,كتردم بال متدع امد عا ممصم اكت تبن برجا )نامدا 
أن عتمييكم من عتاطنات ترعسامم ,كتمن"7 اثل داك جعقمعنامز عنمي عل امفاكلل ,عميية ا مون 
عدم ممم ان) ربا متعدوعق عه عل دتملهنا .ممتامة0 جم علتاعم عل عمم معد عم 
كك عتمصوط عاكع مممط امن ,ععمعنه عممعلك عمنال تعنص ,عللتد على عل لمنطعمدد دن 
عا نمم كتدن1 ق عغيمت عنمت قاله! أبنب بعااعسع منطعل غاعممن مي ممط عل 
ختمم عا كتمع يعسن غعممععه معط نك د لأبن عن عجامم يدي علاع ق عم سمحت عرلم1 
مكدع عه تل عمسمم نا ة متذص ذآ ناعم عل 6عمعستوم د مونو تعكمم ععتجمدز عل 
أبن 2028265 1نه؟ كامعضتان6 كعتاندئل مأعام أناما اه عتإعاعة المعصمغتاق أن 


لء8 ع( عناوم عد اأدحدها عا عو )مدلوعة .عممع6م بل غاتلو صم ذا له امعلممو 


كتصة كعد عل كلع عنة عتمهدممم© عمن تعدمه) عنامم علاتد علاف ى 6لمقد ول 


* .عاطقاةام»م كسام ى عطعاء عنام فرعم صم ع ععلمم عل هته ,ممموتدلة أثيو 


.116 - 117 .مآ نا كنض[ مف كبزه8 كعك عء«صفم هجو ع0 ,أعامداط ,ع 


4 جزيرة جالطة والتّزاع البحري 

عأمامهمء نال امومع نامع ,علمتدطيه؟ سعد سه ,عع امال رمن ,دزفمط)! ستطممق 

(1687 انمه , تعلخ ) ععؤلة -مت بال جتمجممم 
عمغم اء ,عاتادة ذا عل ملا عل ععدمدت جعان دراملا ذامل عبان كأنممة 5م200 كولم ؟ 
ععند؟ عل كمممهملءه كبو كنامل؟ تجععوتاقط عمنواعس عمنن] اتنا تعاه بر كنوبعنو 
عتنه) عل ممعم اء تلق 20(6 تعلاناوم نا كناف عبال عن اناما امعممتمكجععما وأاممعة. 
ذى عل 005 /عمهنل كيامم عبن ,كعاتن عا عد عنام أذ ,اممناجكن كناو ,كممير جمد عتمم 
لق كبلمععععل عا أومصمم أنان كعنابية بن جعنهااتمرق كم كرما عن كعتلمه حومط 


لثسس عمد ,لتاترء8 ععامم عمسل بعالتلا عنلع حصول وممعمسك معنملفى اممعد ممع 


عم عاتلد) ها عدن كهم يتعاسمل عم جنول قمعم ةا عننا نمم متصررجعل متمحن مجستيام بر 
العمتقاناة ,كععلمه 005 ذق بتعرتغطن 5نا0 عبال كممام مرق كنامك] ...عممء نمم كنامم 
05ا20 عبان ععطءمم قت اتدندد عم كتميا] عل «متاععاممم نا عانه! عبن عمناكعة بتعلامو 
عناو/ كه0لمع 20 كناهل! .«نامنامء عنامم عل بعلت | عتامعجوعء كومتئيكة؟ كام 
"دوكر 

.146-17 .م ٠1,‏ ,1889 ,ؤذموط عبرافل كبره0 عمل وء«سفمممىء 0 ,أعاهداط ,ع 


5 التقلّص الترابي في نظر الأب دان (5د0) 
عااء'اني منامعنوعط انيد معاد أذ يع مندزمع عن عل ,نع لمديع ذا علتدهع؟ أبن عن عمط 
,عتلتصسل8 ها عاناما كتلمز اتممعاممء أأأنن متفمعء اي لأ عدء : وزم]عنان هنو عااءا )نمه 
لإأمم 1 عل ,عونا عمادمه0) عل ,عموم8 ع0 كاماع دا اه دعلائ 15 ,عدولمام عناعم ه1 
عل كناام امعتهنجة عم وآ عل عاد هل عل عمو ءا أبن ,كتهم كعكابه ك ,عأعتطيد8 عل 
كممعا دعل ,أمقومط عل دعل امةمعاملدى غرووط اك |1 .عنلمعاع ل كيعذ! كمعء «رعق. 


عل ذعلاء؟ عل .أمدنعا بل عاومء بل اء .عموو8 عل اء عبوعدطه1 عل كعنم ,تعوام :0 


0ن 


ذا ذتعن ,تال قا ناه لع عاجدب كسام عل 3 اأأنو عء عبو تمعمعلاع : براممتوة 
.ممخطاعيت كتلدر انشا ننه سعنانم ك٠‏ عدن امعمع مهرم امساغحدمم عم ,كمميرغم عمق 


.6 .م.1637 ,كاعد8 كع هورم كعد عل ات عابعطين8 عل عرزماعة!! ,موا عمعزط 


6 استعادة جزيرة طبرقة 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومائة وألف (1740- 041 أخذ علي باشا طبرقة. 
وذلك أن أهل جنوة كانت لهم يد عند السلطان العثماني؛ فطلبوا منه أن 
يعطيهم جزيرة طبرقة ‏ وهي جيل مرتفع في البحر ‏ ليتخذوا بها أبنية من 
خشب. تقيهم الحر والقر أيام التقاطهم المرجان من بحرهاء فأعطاهم ذلك 
وكتب لهم عهده. فبنوا قرية وجعلوا قصبتها بأعلى الجبل. مطلّة على البحر 
من كل جهاتهاء وانعقدت لهم ذمة مع صاحب تونس وصاحب الجزائر» 
لأنها على ساحل بين بونة وبنزرت. وقدروا على أنفسهم ضريبة من المال 
في كل سنة؛ لكل واحد منهماء على شروط منعقدة وعمروا القرية من ذلك 
العهد. وتناسلوا بها آمنين. وخالطوا أهل الجبال القريبة منها. مثل خمير 
وهنتاتة وعمدون ونفزة وغيرهم من البربر والعرب. وكانوا يحملون اليهم 
الأقوات من الحبوب والفواكه وغيرها... 


وظهر لعلي باشا منهم النكث. لتجاوز القدر المأثون لهم فيه بالبناء. وقد 
أرادوا جعلها قلعة حصن ومدافعة, فاشتهى أن يرى بنفسه مجاهدا في 
سبيل اللّه. وهى انما جاهد لهواه. وجهز لها أربعة مراكب حربية مشحونة 
بالعسكر. وأمرهم أن يأخذوا مرساها والقرية. الى أن يقدم لهم ابنه يونس 
باي فدخلوهاء وغالب أهلها في التكسب بالتقاط المرجان في ظل الأمان. 
ووافاهم يونس وقطع اليها المجاز في الشوانيء ونزل بقصبتهاء وتعلّل على 


من يحرسيها. 


أبي الضياف, الإتحاف, .|١‏ ص124 . 


7 الإحتراس من الرعية 
معتفمء عمل امممسام ذا بهم ادمد تسن دمعينا س5 1.560 ه عنمن عل أم ع 
عستي ١1‏ بللمبعط همك عنهم اك تنا عنام علمتوممة اي عنما متاعمطك . كموفممم 
وأ التعدم عمل امم ع© بععممددتهم عل كتعمالا ,ثم بل جوالحت 150 أكفية 


المزموه امه تنو كممتافعيي ك٠‏ عنمم نك ععمومل ذ جع يفيه كع عنامم أنه نال ك2 


3 
ععل الدمة وبامعنهمة أدول 5م6166 ادطمة 100 عدم عتادال هق ثم عا ...تفع قلق 
لبعد ق عمد تتام عسوعمه! تور عا زيما اممممعي ذا! جام عم كمعتف رق 
كمد مدل عثمم عنام عل كعنمام نيت أ 6ل عتطاة عنماممهه'! ف اتمد بعالت مه المع 
يوطنت عل امعتطهه سن كمعتفمط عل متجصودسرم يعلة تعمد مامع فد عمم ممتمم 
العامة علتمع عمس عمل غلك ممم عدم ناسل ايت ال بكافجم كموح عمم اومقا 
.5عااعم وني ل أن جنل لل 5غلمعد جعرنا]' عل عفممما 

جيهت .لمداسهمنا .8 قه1 .عبوترف! عل «متمتععو ,ممع كه'! ومقا نم1 
-387.م .711 ,1956 


5 الجمهورية الام 
.2201005 عل كعمد كعاناها عل كادلادد عل عثدممجن اق عنوتاطضيمعه عناء0" 
كنام!1” كادع6معء امعامد كلكنن ناه ععمسوتده عل عمشغممطدا! امعامد كاكنن بنمنمم 
لا ركع مهال كعوته مهم كعنواعين عنمم كردم عنما غمممفمدهه )مه أبن وعسكك وعل 
.عاتدماء؟ ءداءا عل كومدلة كعل كتقمهز علممم]مة5 عم هه ,دامع معلط وم 
كعك أممة نان ,كادلامد كما اتصنامه علاعننو ععتقم ,عمغم هلاني م عبوناضسمعع ها 


عاع05) بروه عا معاكلوطيد انها كما أبنو عتردم هل امفهدمك عنمل بي ,كامقاي 


يمل اعمعلهم علعوه'! امعنوقومم عدم اء ,عنوتلطسم4. ها عل مم1 عل ا (أعممتهم 
,كندكادة قعل تعتمعمم ءا عورمم عبمعمة علعدوم ع٠‏ 00 المعذهم مم ها أنو كاقلامة 


عدم تمع أل عنام ف عبغاغ'! نينو ععنانم ذا اكع 
بعيية اند تسن اعتسامه عمس من معتقمتلءه'! مم اتلغ علاع يانه م عللعني عتمطع عل 
ذا ش ع6 انه تنو ممأ تفناععء ,ترهها! اته) تسوك معتمعد علاء ونوا عمل علاعمد تيو 


لكأل 53 عقم تتاعاعماممم كداك1 ]© 


بن ممتاتومعناحد عنواعيو عبن كمتمس ق , عتد قبي عاتموتل عباعه ...عنوعميز 
عدن عدم تدوز كعد عوفرطمه ععتاتالط هل عل عاطمعلتعممة امعصيع امع امم عفد عنواعيو 
.عامعام؟ امممم 


.(1665) بك 7أممة لم «ممعتم فل دمعالويهد 0‏ 


9 الهامشية التركية 

جع تجوممع عنامم عامممأ)ممادمه ذ بععكمم انما م5 عنو , عتقلل و1 كما 
ناانلونانت) 00 خمنمما0 ذعا عبن عممعيع ل ععين؟ دعل ومدتد تدم ممم ل دعنوتاكنم 
الامك عه ,معطعة! كععننن عغا امعبريمنا ولانو كرماة ,«تعييمنمف عصصف عجمموع ل 
غميرادال؟ مجع ناكتمنس كا توعدم أو رجععتاتم وعا ومدل تم عمو هل كتملة عاأند عدم 
عبال عكأمى أباعم 00 .عءمعوتوعقمم ها اء غاءمزنم ذا عمقطيد8 مع اده كا ,داءء نمز 
عكارمء عم أاكعاما عمتمط عمن كعنوكع تقطيةط وععيا] دعا بتع عاأعوند ععصعرة]] أل عااعه 
كا امعممهلدمطة وانومن! مم1 كما ,امملمعمع ا زم ألسم6: د كما أو عاموط ه1 
خاز ننه ععساءد8 مع عتاطممتد عاقط هع امعكيامء ,عنصم ها اء كم رمد واز نه كعاط 
ذائءء ,أأطعنهاناهء كال ,15)) كعا .كعنقم كعممع؟ دعل عولاق ينزيقم عد امعانمم 
خا عنقم عبغم عنها عل )نما مل دنهم ,ععم عنما ة نمعلغع عيذ ,كنملام عل كاك عكتل. 
جعا عبن كغكام كمتمم اومد اء دونغمغيغل كك كلتماقط عموم 65غل1كمم اوم 
ع0نه! تععن1 عل اك كاقعغمع؟ عل عومداغم عا .عءمصونهه عل كععيا1 كا أء كاقع ممم 
5 كندعمقمة: كعا .معتلقاا اأمعاعقم أنو 5عد1 عل ععذؤمى عمغنولم عمسن 
5ذععنا1 5ع1 اء عنانا كدم أممام كاناو عنونة عنعلممع 13 كدم العومع ممم 
كلكنو امقعدماء كمم عددل يعاد ا[ .مع عتما تم مسعمهمه ثم تععالعء عل اع لمماافام 

أمعمءلهطرء؟ عدو أع-علاءء امعكمع]معم عم ,عاناع]قء عم ممكدذعط0'0 العناومقم 


.عاعقلة علالاكا ينه علممطمد8 مه ميمعتافل ممتومنم عملا" ,فهدطعقمويت روز 
7 م عمعتعنص 1 عسعظ .كتسك كت ععواح ذ ,معناتها؟ ممميودية ,معددادك .قبل 
47 

0 المجتمع الأمامي 
ده ع5 يهقم معتهممم عا يعكومممء الك كمم»ة كنامد عسو كعمممعيعم كماصر 
عا كمدل عععانة كء ععأماتاته وتمامى كعل العلذدعمم أبنو «ناءء وراماك ,كادععمعم! 
امه متعممع؟ عننو وعصصيمط أمسة يعزتكتل 0 ١‏ 


وم كعاناما ,ع نهيرما 
تدم مز ,تعمتم باممشعنا عا دصزل عيرتجن يع ادمح تنب ععس]امء. هل اء أمعمعالتطمكرا 
دل كممتلذاءء يع1 عمدل عاعتامن لنت زناه عمتسم عد تسن عع انما لق ععاسمزة لق مملر 

.أمويعل 
جلاع اقلم ميكل ,غاانم عممأل وأعمير ختطرم؟ حمل امه عحكدك عمغتوممم ها عل دمع جعرل 
بل حعنا]: جنات كعمتتصتلءن خماطيعم عمل امعد عكاء ,دمهعمق عل اك كزمها علا 


.نامل 


عد ملسن بعامسف مخ ك علسينم! عنت ممغتصفي عمثل امعد عتمبا1 وما عبو انمد موا 


عا افمل جعظيدت؟ عمل ماحتقام عا عن نممو ذا تذام كمه عل صنعنات امعد همومه 

.ع0غعته فك عل عدنادت لذ عتنامز أبعم عم عأمنعم عمط 
بوتردم بل عموعاطمم ذا ,علندم تكهته تنامم ادمع أنان كامعكمم, م1 أن وعرر7 كعمل 
عنم عبان 5أأمصم نكا العلاناعم عم أنانو عتمندلامء بل 5تمامي دعا كنه) أمعمبععه . 
«نامعسعط امه بامتيع! بل عسعء كنم عبن ممعم عل بعسواءه 0 5ععن7 كما .ديت 
خننانن0 امود عماكء يعمغذابعن: وغنا عاأنلمن عمن ,عسوناتامم عل ك كمعد ومط عل 
عنعغط ها بيه علفقغم لبعد عا : كتماممت كملق عتم ع ممم عنامم ركنم عنما متها فنو 
وما كمدل اقامم أممد عم أنان عناء© . ععمككلمم ذا لذ ذلمدع6 0 نعم 2 ره :أمعمومل كع1 
يعككة كعلدم وعل غ376 كمءتدودتموز عل دوععمزي بان ,5010215 5ع ادم كععتقلاء 


بكتاهم ع1 سههم كعاطممع ةنكمم 


وعل كلاه بتعطء عتمميمء كوم أوه'م ,وعنن1 كنا أمعمء افماعواءم ,كاهلامد دع كناه 1‏ 
ناذا نات كنامز كقم كعموكة عناصن 6ز0ة عدم امععمعهصمم كلذ كتنهم زكعاقعة كام 
وعناتكة 5ممتأمامعم وناج دعا .عامعنا لأنودنز عاأناكص عامعمعناة عتهم عباءا اء ,كام 
ين برعل عسوقة عل عالءء قا برع عنوفط عل رمد ها له ركمة كتمعا لي كلما عق 
رنة كنامعصدم امعلمد كلانوزمن0 كعكاومعمع؟ كعتاناة 5اناءأكنام فوع ,تاعانه0. 
ذا قادمة نرعط بال كامدلق كما نهذ امد عل عنقم عنث! وكنامزناما امعبمعوممء 15أ كع ع تقدء. 
.كاهلامد عمتوومء عنم 

عنم انل عأنقطابه8 عل كعاق دء| على عوهلزمنا صبائة #مناماء؟ ,اعمممعورعط .هه .ل 
5 اه 1724 هع أه؟ عل »عله 


1 المراتب العسكرية 
جداطال ركععيك؟ عالته يمك وممأبرئ ل عقدمموم ععناتم عمب" اتاطماة دطعدط مدمتة 
جل مط ومع -ائرمتم عل ععتدييدممم بعرتل-فلدعك ,كوما!9هم كامعء «بعل وه 
.راعججا فاه جومم عد تناو ,عتماترق من كنامد كلهلاه عمتورمم كناو ,عمتعمط. 
ناه ,ككلذلان كعل كلهم امعتقاة ,كادعء جنعل عل عرطصمم بح وبرطعدط كأدلاه دعا 
عن نه تعغاعممعاعمدل اتعل عدم أمعممعلمدصصمق عا أمديرة ,كمئاعوة كسام كادلام 
نياعي امعمع وميم كسام 6غعمفنيه ابت مع ناه عتسونومط عسواعيو عقم عبن أكعلم 


تناكل غاتميرتك دل ة امعتمادمم ورطعدط كلنكاه كمعاعمة كسام عاديو كما .كمن 
عل ملاع ة عتبوم امعتدكدم وال مطعدط بل كاممعجعال ممعم عمن )تمق 
عتمحه كقمة تسو اء تمدستط بل و ااتعوومء هغا مهم نممد أبن ,كدادف0- تطعوظ 
انلمك أنال ,كتطعن 8 -انناه8 عل عترمشط دل ة ذن بعل العنها ,ععءأبمعو م كأمم علد عن 
كلام عكادنو اتددتد) مع 00 ,دوق ل عتانا ع| ذنامه ,كومدأدمقع كنا كمدل عتمي ومنو 
اله 

خندام ع1 اثعم من كلمد «أى دعا كرما ,وتطعد8-وانام8 دعا تدهم عبن أككبة عمددلمه 11 
.تللم ذل أكهاه اممصامة ,ترطعة8-دنومل باه «سمقطءة8 عل عاتمعتل ها مم 16 
ورغ تميعيم عنة انلمع هدم متعم ,لتميعل مم اممكتة؟ معنن ععممعوي؟! كمه 
" تعاتدينل ذا عمتوم أكدبة اتمكدناهة بردم هآ .اماع" عل كعاتمونل. 
03 , لمعنه .عمهطمدظ عل دعوتبقيره18 كعل اماع 
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2 الراتب 


انو عه )اهمد عنامم عوميزو عنواعيي لتمطذل معنم اتمل عصتومه!! ,كتميك 


خعععدطء دعا نه ععتانه 12 3 امعد 


ات اذ معوتلمتعوال هله غثام كزه) عون 


اناق 
وله ,كمعع عل منامعنامةة عوباعم مه كتمب1 ل بامعمعا|ا عمو امعممع تومو 3 
كتهن7 3 ماقم أنامم 6م أبن يعائباة عد" بعمومكعم كتمصمز مكيلع عم مه معام قارو 

.كعكانة ك1 غ80 العكمز اء نوع اكع أ نولم 8 كوم 
عمل ااعممز مم بك (عيراف3 جنوء عن ) وفتضاة دام امد وممتذاهد عغا ,وأمراة م 


عتتههمم عمجميع عمن اك عروكمط .نامز عدم أورررجة 4 معن لمحتا بل ورور 


كسم كعممخل 4 ميات امتما بال عمناة منذنق معتط ز5 .لمعم من غمم) معمرعه 52 عنووارم 
ذ عسمم عمتجم هلخدم ذو لأ كتج .كتف مجم جممعه عتنضي مين جام انا عد عنمزر 


خا عوم عممتاهمعصيينه عمل امعصلدية عمه جك ذ اما سل جع ععا معوزما 


كنام اثمة ركته) عنوقك عنامز عمج عتمحه بل ممكتيم ف كتمع معان أن عام جني عمما 


تنب تبات بمعاطتميل عنام زمر 


0 
مناه كممتعمه) جع .عتمس عدم لنث تسمل نينا 


عل ومتاديرتاطه عمدد عع ااشمعنمز عتدم عل ععتمعه 20 عن عاج ععممت دمع م عم 


عم عع تيز عل كلت دعا . امع مع غمممم ميد عل امم تافام اك لمعف 


دعل مدته م لحك تعس طعنع! عمتمدم ل ععامو امود 


عنل عتصلات اوموا 
7 


عبمعمع اي لانن مله ماسواءئين عتاعصله ى موب عستم لذ يعم بل معل لمعه 


عنامز عدم موجه مل اج عتائم سد مكمه 


لك كينا 


بد كلذك وعتاطنم علمعصعييما ديفا انه امهم بل جعي وملا 


مدوم عا مهم عطتاههم ا تبان معز بان معمممله ال مه ,عا ناتسييصيهمع 


لتصط 3 اأمذ عن عبان ,عناوكععدطءهة عمتتجد تمهز باه أمتدم نل عمنذ] من يعتاتم عل مع 


عدم يك دعومعم عل جعد عل عترنراعل او ,المعتصجي عمن مهل اء مهف بان ,كمغامع دعل 


عأعدمءد8 ف عات أاغل ممتدوته عملا ,مسدطعلممن به 


كتهن1 قاء عهاة ذ ,معنائمن مسويرمل ,مئرددان5 عاجتامن13 مدعل .عامؤنى م1 ناكا به 
.8 .يم .1933 ع ممعاكتمبا1 مباموع .(1625) 
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3 الزي العسكري 
عل اك .03025001065 5عوبطعنوعد كولاءط دغنا عل ك5غمربة كعءزتهوكاموز وعآ 
وم تعمدك عل ذغاللمء امعتهن ,عسوكعطورة عتبعوبع ]رول كامدكتساءء كعمعاعمك 
بك تنهال كعمسام عل ء امعويهال كممرم عل كتسمق 


دثأهاءمم عدم تنان6 اعت عكاناه ,كم تمكك اموز عن وعمتقااوف ناه كتطعوطءانهانام8 دعل 
معلاعتماسة 0 «ساممم عمل ,كعهموال كعلامء عل عوتيع مع ,قعاضة وبنها كتاججمل نمم 
ذا كسوكناز كاعلالمء امعتشاء 5لا أوول ,كعصنام ذبسها عل كعتممع ,كعمغلايى 
جل عملا ذبنها عل مكدع نه امعتسعاءى معلسسمة جعنها عمامعل اك بمعطسم لم 
أل بخللنام عمتشان ناه كلمعا عل يعيرما اء ,تمعل اك عفلين مهنكل كانائط كعطعدمهم 
.ع6 هه مددتهم6 عمن مدوم امءتمافطة كما 

.م ,1628 ,قذية" عبرستزمنا ف كممانماء | رعوجة م8 مج 


14 الإكثار من الجند 


وأخبرني من أثق به أن العسكر التونسي كان أوّل الحال ثلاثة آلاف 
عسكري, وكانوا موزعين على مائة وخمسين داراء حتى تولّى يوسف داي 
فزاد ألف عسكري بسبب التي بينه وبين الجزائر ومرّ ذكرها سنة 
سبع وثلاثين وألف (1627/1037- 1628) ورّعهم على تسعة وأربعير 
وتيامنا بعد ديار السلطنة العثمانية فأحوجه الحال إلى تثقيل الطلب على 
بلدان الرّعايا وتالّموا من ذلك غاية. ورفعوا شكوى حالهم إليه فما التفت 
إليهم؛ وأصرّ على ما أحدث,. وبقي الحال كذلك إلى زمن اسطا مراد فرأى 
أنْ المدخل لا يفي بالعسكر لأنْ المرتّبات كانت مثقّلة أول الحال لأنّهم رتبوا 
لكل فرد من العسكر الذين قدموا مع سنان باشا أصلانيا ويهذه الزيادة 
في العسكر الذين قدموا بدولة يوسف داي تضاعف الطلب وثقل الحمل في 
شان المرتّب وحار الفكر لأنّه ان نظر إلى دوام هذا الحال واسترساله يلجنه 


دارا اقتداء 
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الحال إلى إيقاع الظلم بالزيادة على قانون الرعايا ويتفاقم الحال وب 
إلى الإنحلال. فكان من لطف تدبيره أن سن قاعدة. وهي أن ١‏ 

الجديد الذي ينزل في التفتر من ذلك التاريخ لما يستقبل, إنما ينزل بأرب 
نواصرء كما كان ينزل قبل من الذين أتوا بعد العمارة. إلا أن الذين كان 
قبل اسطا مراد كان ينمى مرتبهم إلى الأصلاني. وأما الذين نزلوا م 
الدفتر من أيام اسطا مراد إلى زمننا إِنْما مبتدأ نزولهم بأربعة نواصر إلر 
أن ينتهي إلى تسعة وعشرين/ناصريا فقط. وأما ما كان سبق التاريخ 
فيبقى على حاله. وبهذا الوجه يقع لطف من جهة استيفاء المرتب ومن ج 
الرفق بأحوال الرّعايا فلا ضرر ولا ضرار. وكان رحمه الله تولّى بناء أ. 
على قاعدة نسبية, وذلك أن العسكر كان ثلاثة آلاف كما قدمنا ثم صار ف 
أيام يوسف داي أربعة آلاف فنسبة الآلف الزائدة الربع والتقص مر 
الاصلاني إلى التسعة وعشرين قدر الربع أيضا فحصلت الزيادة ف 
العسكر والطلب باق على قانونه من غير إحداث مضرة أخرى بالعياد 
فكان ما نقص من الأصلاني استكفى به من هذه الألف الرابعة, وذلك 
الطف تدبير السياسة. 


الوزير السراج, الحلل السندسية - تقديم وتحقيق محمد الحبيب ١‏ 
دار الغرب الإسلامي» الجزء 2, ص 378-377 


15 تراجع الأتراك 
وكان ابتداء ملكهم لتونس سنة واحد وثمانين وتسع مائة (1574). فمدة 
ملكهم من ابتدايه إلى الآن ستة وتسعين ومائة... أما ما يقرب من المائ 
الاولى فحكم تونس وسلطنتها وعمالتها وما لها وعليها وجبايتها وخراجها 
في أيديهم ونظرهم. وأمًا بعد هذه المدة المذكورة فصاروا اسما لا رسما 


والأمر في حقهم يتقهقر وفي النقصان يتآخّر وأظن أن انقطاعهم بالكلية 
من هذا القطر قد اقترب والله أعلم... 

فلماتحقق هذا الأمر عند الترك... رخفوا مناطقهم في أوساطهم وتركوا 
الصديد أكل مكاحلهم وفي قعر البيوت ألقوا خناجرهم وتزوجوا من بنات 
تونس وولدوا لهم الأولاد وسموهم كوارغلية ولحقوا بأبايهم في نزول الراتب 
والسفر محلة ونوبجية وصاروا أي الترك وأولادهم كأحاد البلدية... 

فمن كانت هذه حالته وقدره وقيمته فكيف يرمي نفسه في المهالك 
والعواصف أو كيف يفتن أو يحارب... وينادي عليه يا عاكل الراتب... فإذا 
رأى الذي قدامه هرب فهو من جملة الهاربين فإذا دارت على العسكر 
الدايرة من كل مكان عيطت واشاعت زواوة وصبايحية وعربان ان العسكر 


قد خان... 


الصغير ين يوسفء المشرع الملكي. المكتبة الوطنية, مخطوط رقم 5265, 
ع الملكي إقم 


ص 29. 


16 المسيحي المسلم 
عموعءماة! عل امعمعلءهم به تمع نل عع الأعكمف ,عجمراعط ذ ومعية ل 0م05 عل عنما 
علقة 
اء بععمعاتة همما عنان؟ عل عبعلنمل عسععات عون تلمعو عنمية عووع]امم عل 
أ5 كدم امد عم بأعنودم! ,تعطعمم كعم فق عكباق 13 غبطتهاة أه معز أمعمعاسسز 
ذه ممتوتععنا بععمصمط وعل كك يعلط عن مملعمم متعم عملم عز عبن كعومموة 
دم عوتاعع"! عنو ناهد عل علغاعدمف ععتمعمم عا اء ,رمم عند 6مهدع مع كعممعي ‏ 
اء ,06مم]دمدتا ازمد )نطدط! عننو معتة عمة مهي عل كتفمهز ومعدما]ء'د عه غددمل. 
كعم ى بعمعمه نتوين متعديمم عل ونه/! بعامفممعد عنواعين عمممة عزه3 اناعم كنم 
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كناه! عن عع اء ,كطلهل مز عبرو عه غناو امع امععععم عم رلرويء مز ع صممء ,آناو ,بتاتمعوم | 
قمع كنام من مععتا فى نمم لقص ع٠‏ كتو)عنواعين تعمعمم ماه .ماوق 86 
, "مم8 ذ ومععة 0 كمموة1 عل كعاتلغما ومملاعا" ,عنومهه! عل برعجتمة1 جم 

8 - 177 .م ,(1888 نمالط) 189 “رد ,ع ستمعترل/ مبموع 


17 العلج المرتق 
ع .ع التمومهاط عل يماط معتلاط عل امم معاممة 
ك جنمسط] ذ عل" عمتمطامم اك عل عدتليك"! دصل معاي عماغ ذه علمهصعل ال 
اك جع لمم حمل ميرد ودمم عع مما اسم از ن0 بعااعمال ععاتمعط ء عممم ها امدبعقييع 
اذ عل عنم عل نك أعمعت ادماة عل عصد0 غنوك عل وعمتنمانون! كعل «نحعط مم 
خم ومممة ,عامقا جعد ناد عن وأمتالا عصهمم عد زط عل عصمع) ها " كعاموك. 
عامط اك «امعوول 
نفد 8) برعطا أعمخ عرد مم الن....! أل مادرعمة مدمسو0 أثل هلط معتاسل تعموزق 
1641 
.1927.1 بختمت1 .(1650 - (163) عتكام1ى معممع ما ,مسدعلممة بط 


7.17 
8 أعلاج يوسف داي 
مامي رمائق مراد الإسباني 
مراد المالطي (دثانالا هماهة5) | شعبان 
- حسين البندقي (0:ض0اهذ8) - مامي من فراري (كاهيته) وكاهيته 
علي من مرسيليا العلج حسين صفو ياردي ©:52:0) 
- بيرم من هولاندا 


- قارة علي من مسينة 
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9: الاعلاج والازدواجيّة في الأسم 


ممع وده وادموالة أيه | جنوة 

ومعمدمة كتمع برام عصمان شاوس 
ممماتاممدة! اسيم 
000 فعسم 
عو مم0 نه انمماح 


الإسم الأول 


يكنا 

متبتمعطمم عمج اتام 
ممعم نم 

تاد ماعط 
معمدا8 ممتاعموسم 


معلا العمل 
متمعا؟ أل مممها0 


ادالاناا معط 


مالتعمالة 
عدن اادلذ مااعواز 
ممم | كتموممظ سامجسستح 
عل ريما مسطعل ين 

لامتناول 
ده ععتسمد8 | كرمعمم"! تنه نراق 


علمعمناظ 


ا 00 انعم مما اسيم 
كته ملاتصسسسع 


لم 


جعلاي ةادالا 
ع اللتعالة معام ممعم 


دع لدم عممسلع عمييه اق 


انا ماع مدا فجن حمودة باشا 
ارطع مييق 
اسان عع ممع اسل 
وثط معتاة مممعمطن8 أحمد داي 


مممور ينا 


 0نطدم‎ 


كاهية محمد داي 
لإمعاءطامده 0 
عمتمطامم 
شالذ8 616 
0لماموالة 
يديك 


مم00 م 


0 
م00 انمدوا 


كاهية حمودة 
اانا 
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21 ديوان الجند 
ممدذك كغيمة كممةا عنواعن0 .قاع دعل عنو انود عصعم ع اتناك 3 مفسام 
نات ,كدعم كعل «متاعماء'! عدم 6116ماناد وم عل اماقم أناتة ذنام به اتنا عد أذ رقط: 
معة؟ اتفكلة؟ عم أننق اء ,كتمهم «أك عبان اتدكيل عن عتردطء د[ ارول ,موسلط دل واعي؟ 
5ع عناق ,لم أانادع6/م عناءن 5لول/8 .مدستط ع1 انمد عل ومتدرغطتلفل ها 6 
كلاه بامعسعم امع عن عضوي علاف كممل عأمعتمتمد عنامم امععا/م كمتفك تلطبوك هر 
-عانا80 ععا . مويق عمن امعتيعل عنما ,وسمل كسام عا عصصمع امدتملمفومر] 


دا عدم ومعة, أو امعممناول ,ديرم '! عتكتمط انمع مه كلعبويء! ععممأل ,برطعمع 


.متدتع برهك عل اتمطعميها ع( تعمل عبن ,ككل اتستية؟ مسن ممناعها» علمعنوفمل 


آنل عع اء .كنامز عنونك اتهدداامسعمي؟ أبن ينمز ن| ممعم عنامم كاممان. منع عام 


وماس اميقم نعل ماما ذ بعتا 0 
50 .7 ,1703 ,ممه عتممطجه8 عل وم «سمرم8 عمل اها" 


2 -إنقلاب 1591 ورمزية الصلحاء 


وحدّثني من أثق به قال كان في زمان بوالكباشات في زمن ابتدام 
الشيخ (أبو الغيث القشاشء زاويته قرب سوق البلاط) انهم كفوا الشيغ 
وضاموه في الرعية وانتهوا معه غاية الجسارة قال كان يوم من الأيام قال 
الشيخ رضي الله عنه للفقراء يا فقراء اقلعوا البلاط متع الزاوية المفروش 
واشتروا لنا رعوس الكباش. فلما اشتروا روس الكباش قال لهم اطبخوهم 
فطبخوهم وأمرهم بأكلهم فاكلوهم. فلما كان غدات من اكل الرعوس وقلع 
البلاط: اجتمع الجيش كله في القصبة واقاموا على بولكباشيات وعطوهم 
الحديد حتى لم يبق منهم احد. وهذه كرامة عظيمة والحمد لله رب العالمين. 

المنتصر ابن المرابط أبى يحيء نور الأرماش في مناقب 1 
القشاش, المكتبة الوطنية؛ رقم 16408؛ ورقة, 34.. 


العيث 
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23 عثمان داي 


,عومد مهد عمذمعد 


عامولة بع عممعدتهم عل عدا اكه .... مقمو0 ممق اتمما -1 
بكهوناءة؟ اه 722665 دع5 هوم أننو 5نقه ,ادتاقعه عغتمعمم هد عل عزموملم. 
ول ععتاته هل عق ممه نه ,كتم" عل اماع" , فو مقع كمة عتمتسن كتنامعل عم مع 
باناعنات ااتقو30 رأبا! عل امعل مم04 كمؤمء كعاناما غناي ,امه من اموجه أى ,كممأمدع مز 
اسن معاط )8 بكبية وم عدم عسن علهمتمعملي ممم ,ممعم مععو8 غ1 كدم ممم 
بمممعدمصم كعد عل عابيه؟ ها عونق رقككة8 )تليال كتقاهم ذل عاممم 13 لذ مومعل 
تح كمتدآلة عمناعناة كمقلع0 نه عتلناممء اناعم عد عم از وأم]عانما : عفمقع ذ1 عدم 
عبن ,أم-ععذلا اليل اأعكممء ناه نه مدستط به رمتاممتجرع )6ل عمبعيع عملوعمم 
امشرة معاغمة كناو عع اء : ممصو0 ممدء فق عفنو أ مسصهصم تمد عم علاء ممفتمعمم 

ءاطمهه )غم نما سدم عوكدم ,كوم معدمصمم كعد عل رتوب كما [ااتعنمم 
0م تمعاومء عل ,عاخباطه: اء كمع ,عالأها عممعلامم عل اع از يعمومدعم مده أمضص0 . 
لك جتخحسز مسيم عد تنوك «سعاسية اأعه'! أممبرة بعالتع بصعم ط عامموممق هك ممعم 
.عمسي عطعمعسمم هلك عق ممامعي عا امشاتدم ,لهم اك مأعام عيرموان عا ,عمم 
الت نل ممم اء عامهاك امعمعية وم ,عاسطيوط عل كعتمكوتمدز كا كنها عصممء. 
انة ,للطعت) عل كلام عافن نان ذأمنا عل غ6تناماق ععيام أعمممط قن ,منصمم يل 
انعم أعامانا وهل عل عزهئ عمن ,«نووعع ذعل جنووعل بن دعنوكسزء202!16 عمتمعق ‏ 
عاممم اأتنان .]لمث عمقم عل عنهمها عم مهنا .تدمع عدم ,كعكوأيه كعل 6تائمم 8 
نك كانه عل عامشلمعم اء ,أو مل كنمانة كاهتنا يعبوكمامة؟ قله امعمعتحمتلعه. 
عم جاعت عوط ,كترم ععدمم عل كع التععدف جعل وعالعسمف ع1 عمقيم ,عماساق 
.هتامالع ها 3 «نهعايمء ومعع عل متهم 


.310 - 309 .م ,1628 ,ذفوظ .وعوعزملا عل «مناهاء 8 ,كعنع8 عط 


ناه كلمن وماعع) موه عل كعم , دمتاهه عل عتنا ممم من اك " معمعووممو -2 
اتفاي تين ,امممعنلة! 3 امتكوتيام ء لمدع انه؟ بعممفجدط عمصمط , ممتحى 
امعنا. مفللن5 أتلء! عنو اأمطوة8 غ٠‏ ناهد مشللن5 لمديع غ1 عندم )غدلامد 
كناده ألشاكة معميعودمية© اعأل عه اء زوعويط] عل عسنهلام نه اأمعمععتفمت0يه 


بامعبمدم معط تك اكت ,عرتموواهعع 50101 امهرى ,كعمب18 عل عالتم ماءتقها عل 10ع) 
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زم كناود كعمسط] ع0 تلممع كع1 عنما بزلا زككة لهأتو كمه تمنو كتسومن | 
ال عند طععدط اء جم 


أمعع ععا ونه عل عاتهص'! كنيع ,أمة عناهم ,عع مدو رهن ! 
عل كتهومه) يدع هنأ[ امول ومنتداعت ستول عبرو اتتحوام الأنان كمه عنتسامل غناو ق برام 
عوساعي ذمع اعد ه بمععقعم 3 ء مستمصامم ممد هه عتمعمه امعل أذ اعبوما ,لإكتمح. 
...اناه بإناه 

كفصن[ صن معمه ما ها ,مدعل همعن .ط .معن وعنمظ] عمتهائمف بال كعم نموم كز 
389 مالل 


الالنهب بلس زه به غمصيدلممع اء غيينز عع انتلان اتناو امسترمي6,م” دمج دوت سو 


عمل معالمه عا اء وعنصعنى كا معام علغمع من ععنيامعا أن عابر مذ ععانوو 


م نلان اذ .تمحم عل اعك بمعبع7 .ممست عمغم عن لذ عموءستعومن ى كوايم 


ا عم م 


لومم وممعتعبام ,لزج بن * محم ساتممه" متاقم 
مستا ما ممما لذ معموتاطمعه مد عل مدعير عل اند أمسة5 .علقت لق كمعابع 


حال لضت ننن نت ,لزع<1 باع ترمد 1ذ) عذاء ؤتناه ممد ععلاانة نعتسا أدو6ك عل عأمطمروور 


د مددتها ذال معنو تاممعل امعمعم ع سمي عا عقي متم كعمة ,ترمط © يعناتهمر 
اجبلا عستدومم ,اعسعة برعل عل ات أن عماغل)) جمد عل من ف مدسامم مع ععماتيفطر 
لدم انك أعساعة زمه مستهرمء كتميق 36 لتجمم ايع برمط عا ,علتبى عدم بعصا 
باك اق توج كء جعمتمن كناما كعمصفط عامشومقء 3 عامدعقيو عل عاتناد عمن عمعوا 
و جتهه عتميك] لذ عم ومع تبن مدسته عل ممط اممفمعمع بك © بعفمع عمقي 


دطعده عل عبن عنام خدم ,مسلط بن جنم اتستدمم عم تبن ترفط 16 عم مووز 


مم جمدل مسلط عل عنوحدي مطعنم عا كعنمي كممتجوعمه وا كموط .لم معزلا 
.كأقاهم 

"عاعغنو عاالالا نه علممضمظ يع علوعنائل ممتككتم عزنا" ,مسدطعممممن .م 
مم ,1937 .عممعتعنمها1 م86 


انقلاب 1637 
مد العامة مط 


(1637 عتطدعع عل ,دمابه] ) «نجعلءهن8 عل عروة بعطعئة ,كتلسسه5 عل معلل ىم 


بممكألامء 205 كلهمأنا-ع عافن لق كممبغذ؟ عل علنلدي نع وعل اممن برن0١سمدوو1‏ 
عونة فلعنمطة'5 أقرملا-ها05 ,كتسامعل عمد اكع أل أحمل وعموتلهم كعرعر 
)ا عد نهل هنذا عسو اتقلاد؟ اسن اتل تسل اك بامسككسم انها أمعكمع ,ترمدالا-مون 
اذل عا .العمعلكماء؟ كمدد اعل]ء اءه عنامم عبعه! 3 عتدده هل اتد اذك ,لمع 
عمل ععكاقء بالا أمدلزه اء ,عدم وله عا لتم تككممم 1 رعبيامعا عل اتمير! برمناة-هو0 . 
ععاممم عند كعلمدع دعل اتاطهك ,أدروكا-ناذ0 اتل عا برمنا-)نمكدال بمعمعامدمعل عا 
معنط كاديفم كامع كأونا معنن بامدلمعمع بمتاممد كسام معال امعمغط ع مدع ؟ ثبو 
عنام معطممعدك سترنندمع اء ,ترن9- )نامدا اذل بل جتذادم بال عماتخص اتممع عد اذ جكممة 
عل ععطصمه اتنا وكناز ,كاناونزام ذل علمع ميم امعالتحيامم أن كلممع حل 


بعلمتع عمدمة كنود ممصم من سروسمع ك تمسكل هنا ,تق ماييم ماضن 


امع تنام تناق جنع ععمسسدايم حم اتدحه لين اتل أن متصمالة ساحن عتمعن اك كتبار 


من بعلطمعككة أمعرى كاز ,عغيمن بعتم 1ن أنا خما كء امعسوعنوزاطشة ممدة 


كاعلائط ننه دعت م0 بعااعلهاك ذا عل 


كله عد ممم علحيقمم عل عتطصمد مسي 
عل «تعل لذ اسطعة ععيمعز ل عل عمد هل تعدامم مي اتممع) أبن متمحدد عنام 
تاعس[ ة .عاممم دل دبعن امع رطاسم عد اأسه ذا تو بجعطتلم فل ماك عااتمجفاح 
تزبحت هن لمعيغينا ,وأريصه نلك ما تبن عمتساتمت مل امتمتستد عاذ متجه عا مالموونا عل 


1) انان عن ,لععمويياء عل عطعمم انها أسن لدموا؟ هاد0 د ادميرند كسمم اعامجام عل 


عنا جناما عدم غانا646 عل امعد علقم إلا عد از حغررم بعماتصم عل تلهم عوك 
عااعنودا عدم نما عمن معتاطيام 1 أن بكامموى 


لمع لمان نبال أن سامت ماجخسك جل سكير 
امعمع انمد كتقه ,غات هرم ها ة عتعيا7 ععل عتمع ديل ذ تتاطهة عنام عل بلمع ]فل نس لآ 
مم >عل 
سمه .تدم ممك ق عبقمامز مد )ع نهل عناعا 


ذ عععوممع عل جمعنافعظ كنها عل عأبدم !| معنزمم عن عدم الماع دينج ,: 


اناوزعة مم انه نه أولا-ماد0 الل ع1 


لي انمد نزام بريد اط -صيج0 اذل عل عبن تممه كتدسيهز د معثم اه ب العم عاتل ذا كممة 


كادي6مع» وعا عتاممه ع7 ممق الللاناقم عم ,عملم د ممق عنمم 


.علانه كما عل خنام عل عمطهمم ند أممك أن يعأكنهانلمة :0 


.123-124 وم ٠١1.‏ ,1893 ,كافهظ .عنسة1 عل بزع كعك معممفدممتء0© ,اعامذاط .8 


لحكل 


1 ولقد حدّثني من نقل عن أحفاد علي ثابت أنه قال: إن يوسف داي 
أصله من عسكر طرابلس فوقع عليه الحكم بالنفي وتوجه الى تونسء فلم 
أخذ في الطريق مر برمّال والناس محدقون به. فوقف عليه فالتفت اليه 
الرمال وقال له: تذهب الى تونس ويكون لك فيها شأن عظيم إلى أن تكون 
الحاكم بها. 

2-واتفق أنه (الداي أحمد خوجة) كان دخل حماما ببلده المذكور 
(صناب) وجلس بين يدي الطيّاب وكان الطيّاب ذا خبرة بفنَ الفراسة, فقال 
له: يا هذا إِنّك إن خرجت من بلدك هذه تتولّي سلطنة. فلمًا خرج من 
الحمام سافر إلى اسطنبول فوجد بها غلائط تونس, فركب فيها وقدم الى 
تونس وكا ن من أمره ما كان. 

.ومن غريب ما أخبرني به الشيخ سيدي أحمد برناز قال: سمعت من 
الكاتب الحاج جعفر خوجة, وكان كاتبا عند أحمد شلبي ‏ الداي الاتي 
ذكره في أيام ولايته ‏ ناقلا عنه أنه قال: لما قدمت من بر الترك الى تونسٌ 
واتفق أن كان ذلك في أيَام الحاج محمد حاج أغلى المذكورء فدخلت عليه 
أطلب منه أن يكتبني في دفتر الجندء فقال: ائتني صباح غدء قال: فقبلتٍ 
يده ورجعت, فحين رجوعي سمعته يقول لرجل واقف بين يديه: أتدري لما 
جاء هذا لهذه المدينة ؟ فقال: لا. قال: إنما جاء ليكون فيها دايا. قال: قال 
أحمد شلبي: وأنا لا أعلم مصطلح عسكر تونس على معنى لفظة دايء قال: 
ثم إني أتيته من الغد فبعث بي إلى الديوان مع الرجل, فكتبوني بأربعة 
نواصر وأرسل لي عشية ذلك اليوم مع ذلك الرجل ثلاثين ريالاء وقال لي: 
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في الواقع. 
الوزير السراج, الحلل السندسية. بيروت: 1984, ص 350 ,396 و434. 
6 -الداى محمد أغلو 
عالعمود؟ اذ رترهه ع1 تزه متاقم نل كعتب! عناسن 5غ كندالهاز ,(1666) منسز 19 عآ 


غية ,عستتهمط هوط )ه10 من أنهان"© .عميزم5 فق غم اتمك 1١‏ .لعوعطعلز تودكر 


عموول از نه نمعلقك يل عانطتتوعر؟ عا كمدل تذحنهنا عل عل كمه 70 ومعتحمء'ل 


عنما ذ جتكجة انمة ال يء)اتبووع"! ءالعممه ماس عععمعتالسه جيعد امعمءءاسمالعة 
نك تفنات عا عل كتمها منأل ك عتاقم عميأل اعنم ,ععام عل مقط من كبك علغتممدم 
عااعممة ميو ,تمسممم معتلماذ ميال امعستامممء عن عمنة نوع عم أل بأمما 
ممم ,مسولا معظ : وتمكاة امعمععتشدالون مع عد رن أدمل ,عباومدمع عنييدهما 
ابمعة مادم عناهم ممومز عن بتعكمة كم كتهنود عم عل بترن ع سوبع بعانم؟ ممصا مساك 
..تنمنة1 مع تذاممم تسا عل . )مداعخم تسل 

.418 .م111 ,1735 خاسط مقاط ,مسعاممهم 


7 ترتيب “أصحاب النفوذ" حسب قيمة الهدايا في 1629 


|-يوسفداي | -9858 ليرة | 8-يوسفراي © - ١35‏ ليرة 
2 أسطا مراد - 480 ليرة 9-أسطامراد ‏ -10! ليرة 
3-الباشا - 198 ليرة | 10-الباشا 132 ليرة 
4كاهية الباشا ‏ - 62 ليرة ١١‏ كاهية الباشا - 71 ليرة 


5.آغةالديوان ‏ -©6 ليرة | «1.آغةالديوان - 263 
6.ضبّاط الديوان - 135 ليرة 3 ضباط الديوان - 60 ليرة 
7.كاهيةالداي 2 -120 ليرة 


,1893 ,كاعد .كتصبا1 عل ك8 كعك جمدل ممميع مه ,اعامداط .خآ 
:1010م 


8 الدولاتلي 

.ع «سهبرمء ع عل عوومدمم ممعم هل اوه ,تاءأنامل تكجبة علاعممة مانو ,لرمط عكر 
بلمعمعاععءتلها عسصمم ترعط عل عبن كلهم ,مدستل عا عدم يأك عا من يوم 
عع ممدكلنم 5 ,4الممانه! عل عرطرمه'! عبن كبام هاه اذ أمم عل صمد عا اند اتنواميي. 
اعاكم؟ أناق 5عنالعنا) كعمنامكا ناك عءتاكناز لمع ق ,موبدأل باد تعلتككمم 3 علوأوومن. 
لعل عا .13لم هنا عدم اء لزعل ع عدم 5ع792706جرمء عنوتمنو نإغط بات كعك ونمو 
هد عل عامصف عنقمع تسل ات ترعط بك كعلمه كع1 مأوبععم باولية8 ناد امعحرمق 

.اانا لمم 
د كلام مم اء غلإملاك عتننا من اي أبن داعم عا اي عودمممكعم عمغتدتمى م 
علطشانمعب عا عا اتدرعع0 مطعمم ع .معميرع؟ مدع نل أمتععتر عملم مومع 
ك مانا ما عسو د معام أذ : كأنوممن عمستشوم عن عل تممععا عل بك غمملمقصوم . 


كمسداء اثلقى عمس اي اذ كته تعفناتطت! عدم لمع تنا مون ونعمممط ععنواعيو 


امد عممعري عد لكبو ملمعطمعممة نرم عل ممصو يعمتجم نمم اء غاتتمايم 
مهد تنا بتع عل متاءمد عل كقم اعممعم تسا عم اذ بكعتي كمل اتفكي عل عدم غالممابيع 
عععناك فعا عون موتلمعتمنصمم عمبعنة مسال لمعلعل تملك ممتتسممايه عمو 
عب عددتها عل عم هه .تنا يتعط ععتمممكامم عممم عنعم 1[ معلامد ماق نومة تنو 


معنن 2010 ,عانعلاناه عنامنة عقن ععته؟ كام عم عنامم كء عموط نا 2 


اذ ع0 امم 
أنام مه ,خمعنام,ك كعممارم جع| ععاه عير عل كه 


موتاععاممم ذا عل ثسدكه عمة 
.)نع سيرتمد ممع نك 

جم انم] عتعدناعه8 عل كعاق كما علد عبرفزمن سكل «مللهاء8 ,اعمممدرهه يه .ل 
.5ك 1724 ١‏ أم؛ بك ععل عه 


9 التراتبية في عهد علي باي الحسيني (1759- 1782) 
حسب التفاوت في قيمة الهدايا (41 إسم) 
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الرتبة الرتبة 


١‏ الباي 9. باش حانبة الترك 

2 خزنة دار 0 باش جانبة أولاد عرب 

3 كاتب الباي لك أودة باشي المماليك 
خوجتا الباي 2 خوجات الديوان 

5 كاهية دار الباشا 3 القبطان 

6 الداي 4 كاهية القبطان 

7 صاحب الطابع كا ثمانية رياس 


0# أغوات الصبايحية الأربعة 


0- مراسم تفويض السلطة العسكريّة 

وقبل الرحول بيوم يخرج الصف من مدينة تونس ويلبس الدولاتلي عدته 
ويقفل على رجله سباطه وكذالك يفعلون اختيارتة يتقلدون العدد المحلية 
بالذهب والفضة الغالية الثمن وكذالك أولاد الدولاتلية لهم عدد عليه 
يصنعونها لهذا اليوم ويلبسون اللباس الرفيع ويجتمعون عند دار الدولاتلي 
ويتحزمون الكثير من عسكر تونس وتأتي الى ناحية القصبة واقفون 
ينتظرون مجيىء الدولاتلي ومن معه. فإذا قدم إليهم مدوا صفين يمينا 
وشمالا عليهم سر عظيم وناموس جسيم ومن القصبة يقفون واحد الى 
جانب واحد الى أن ينتهي الى عاخرهم. ثم يمشي الدولاتلي على أقدامه 
وكلهم كذالك الى أن يخرجون من باب تونس ويمشون الى أن يصلوا الى 
سيدي عبد الله الشريف ثم يمشون في الحدرة الى أن يصلوا الى 
الملاسين. وأما الدولاتلي واختيارته فيقفون في نصف الحدرة تحت سيدي 
عبد الله الشريف وأما الصفان مسافر وغير مسافر فيمشون الى أن 
يصلوا الى المحلة. فعندها تتكلم المدافع من القصبة ثم من الأبراج ثم من 
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بارد الى أن يصير الليل نهارا. ثم ذلك الصفان يعمرون مكاحلهم بالبارولر 
ويطلقو منها ثلاث مرات وتسرع أهل تونس وغيرهم للفرجة في هذا المجمع 
العظيم والنوية تضرب بينهم. فإذا وصل العسكر المسافر ودخلوا اخبيتهم 
رجع الباقون على عقبهم ويرجع الدولاتلي ومن معه بذالك الصفين 
وصلوا القصبة تفرقوا ويقصد كل واحد مكانه وكذلك يفعلون هذا الفعل 
عند قدوم محلة العسكر من السفر ويدخلون مدينة تونس كعادتهم 
وللدولاتلي على خروجه في هذا اليوم مال معلوم يأخذه من عند الأمير عاده 
عايدة الى ان تقلب الامير علي باشا سامحه اللّه وملك وجق تونس بطل 
هذا الصف وهذا المجمع وصارت محلة الترك تخرج فرادى وتدخل فرادى 
كوجق الجزاير ونقض فعل من كان قبله فالله يرحمه. فمن الغد ترحل محلة 
العسكران كان صيفا تقصد ثنية باجة فتبلغ باجة على خمسة مراحل وفي 
الليل السادس تنزل بباجة وتقيم عليها ثلاثة ايام ويتم العسكر ويقضوا 


حوايجهم ثم يرحلون. 
الصغير بن يوسف المشرع الملكي ‏ المكتبة الوطنية. مخطوط رقم5265: 
ورقة7. 


31 عوايد الدولاتلي (ربيع الأو ل 1156- 1743) 
على الملة: 26000 ريال 
10 قفيز قمح 
10 قفيز شعير 
10 مطر زيت تونسي 
10 قلّة سمن 
40 رطل لحم غنمي في كل يوم من أمين الجزارة. 


2- القرصان مراد رايس 
مع بعأعغند عه عل 5غمورممم عنام قعل ,دسا عنقدكمء اأعذ؟ من أ كتمهه انالا 00 
عد ,6ا41م605م علممع مغن وه ,كمة عامقجامد امصيال ععتافد ع1 ععتعيه امقلرق 
عل كاقاع 5ع! كناما عل دممغاقع دعل ذنم ,تمل لم6 ععنة ععلمة )مقايامم 
عل غهة اكه ال معطعمععة ناك انه ده كتقدهز عبان كمف بامعممعنا مع أبن عامعنافمق. 
اه عولط ,عمة5أا ناك 06ممععتنامط )مه؟ ,عمتصمط اناعم ,كمة كاودتلا -عتلدنو 
وها ,كمقط كل أهمالا عل , كعممعلو ومغاقع حبعل 3 1١‏ ,عاط تذكمم به جنمعة نم 
وعلاء : عتنوعنا ها عانها مع امعامد أبن ,كندلام عل اء عسوا عل وعمرية كعنم 
وتمدعط لمقنو بامعمعرعع4! كسام )مسو وعااء'سن مكلة ,كءعلوطميق عل )منمم أممام 
.(1606 ) .رأن) عل ناه ععدموك عل ايه 


.4 - 323 .م ,1628 ,كامدط .مبوفنزمن عل «ملنداء؟ ,جعبؤم8 م 


3 الشفف بالأسلحة 

عل امعسعسوتمن اء امعمغدصعوكتمن )معالتطمط؟ ,كاتعم اء 5لممع حعءتتدرون وما 
عل ععنوتهوقه كامعمعلة» دعل هلع ى كلدعم 6] أن كعم ,علمد عل وتفسسز بك رمق 
كعا ,6اتموال عدم :كلعزم ١نم‏ عمغه اهو كعزايعتمدم دعل تعاوممتامم جمدم 
,كعكباطعنيكة كع تنامم عسو عكن| بل غمه) عم كال .ككوكنهطء امعطععميم كماع ميدي 
كغنا 5ععناتصيه! عا اء وعتععمعام عل غمره انظ غ1 ,وغرمل أممد كومميى يا أمول 
امع ا امع امعلدب أبنو كعكسطعبوه ععل عمدطيد8 معد بز آل تكغلوط امعمع مم 
عطع ع ك عااعط عدن بع قغكومم ف عاكنت علمز عنما عانه1 بعمغام ذا كمتسوعد عامفومك 

(1625 ) يعطصيك عنما عغمره نمم عدبطعنوعة 


"عاعقنى ء1الاعا بره عأتةطءردظ ى علدئذاغل ممتدعنم عمنا " ,ممسحطعلممت بط 
8 - لاه .م ,1937 ,عممعأكاميا1 مسوع 


4 القبطان الأنقليزي وارد . 


3 عاناه! 26م غاناولع؟ ,(لكدبد كتقاعمد'!) اععللا عوأماتمق 6اعومة ,عأهدرمء اناما 
كناه؟ التعدكتة مم اتقللة ركع عاو كم ممع كمد عل عكنامة قا عم ممص )160 عم 
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وععقام اتناطعاع متب عل اء كعمممط عامقبودلء امع عل غممة ,عناءايه0 ها ع0 6ه] عل 
عل عتعدامم عهن عمعمة اتوية اك ركعنم عل بمعيت) انهك نعم كتنامع0 أناو ,مملرى عل 
فامعوعتتهمالءه عمناءر عو 1 .سعلد؟ علممع عل عزمد عل كك1اماءل عنوتقكء ,كءاجوهع 
كع امعلمطة ذاه عتنوتي] عل دوعناقط كعتانج دعا كناما عل أكدنان أممدط ارماك ,كتون] ‏ 
منا! ركمو أمعكتممز مسقواءماءم سن اه ددكة8 بيه كمواءم كعد عل اعدم اثه) |[ .كماممام 
عد باقاع"! عم انمع أنو دنهم ,0ق0امة عاصستد ,معم05 مم03 غصهمم ,وأعنوومق 
عدم عتكتمطء عل ,عمصغم مدمة8 غ1 1مه9ة عمزم؟ ,كععانة 5اه؛ امود ,نما عروملق. 
انعل لانو عه مافاعة ,كعاتة) كموتاتط تاكتك كما كلام ,عوؤموة تنا أبو ع باسامتعقوم 
اء يكمءالنعتممم سه اتمفل يع بلمعنم امميرها! اء جاعم عتكبز همد عل كممتا ع1 ونام 
ف لمعم عا عل ,ذا امعاعموكم تسو ,ومعنفعل ولممط عمد عءا امتعاوم اممو 
عل سعناعة) ء كامقنامع كسام عغا ععاقه ,متمير بال عتامدم ,كقممة عبط لماك بامى ومو 
قامعناءعاى ذوعا ,مقع امعانمء أناعم أبن ,تععمعيرهنا دعن عدم اء رخمممعدم ممم كعمو 
وها ,كزهم ناه امعامممة كتذاعهة دع عن اتلمم مدي ع1 عات نلق -ممتاهي6ل هو 
العمصممكممء داز وعلأعنوي ,كعطء هط 6ل عع لاتووععي وعل ات وما زلعطنا جعدناممم 
تكمتة) عمتعيع هله تعصنماءء اء عالت و[ عل عتائنم عبن اأمدند أمععة بها 
كناك بععناتص ذل عل ععبرسممد اء معد اننا مما ( بع عند عيردلمنيرترط ع موءعااعممة 
.05متاهة كعمانة كعاناما 

.07 - 306 .م .1628 كام" .كعهمرهلا عمل موانهاء8 بكعحمه عط 


35 ميناء حلق الوادي 
(1671 ) نه بس كمععمم امل امعذك دل عمنمم ك3 
بر أذ ,ع ودظامق رف نذانوسز يعنعانه0 ها عااعومة مون عمفت"! عل معام عط 
عهم عكلاتامم معتط دأوأععانة ,عمهاة'! عل كلوط عل دن اند أبن عرعا عل مهما عصيا 
تمعل ديعل علكع: از «منادعلاتاته؟ عناءع عل وترظعل بط . أمتن0-كع امع عنمرعممعا 
عنامم وموق عل كمعقام تعد 3 ير از ننه عذمء عل ناعم امود أنن ,كمه أاكد6 كاناعم 
العلاناءم ««نافعووتة 165 امول اء عانءانه0 ها عل علد 12 عل عدمع ]عل ها عانما 


ده عل عمقجص دفي عصقم اع كمتتيهد كما ععالباكمة بر عنم تعدقة بعطعووية 
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000 ااا 0 
عل كعتتهدامء كع! وتقض ,علممى بال كتمنعالاعم كعل ات عااع كاره؟ كناام جاه عاعناه. 
بر عناءم ,القاممة مع اك الهكاق معنا اموي لالم كناعم واناوزناها أمه أنج وتم 
عل عالت ذا شاكع اتطغل غ1 امول كعومم ذتنءا ععنوكةط6ل ناه جعزم وكره! عتلمعمم 
ها عأمكم ععنه كما امعمع ند انعم مه ,ا اتفبحيهيا و مه لممعفط عدم أى اء ,كتمنت 
عماقك العدغل انمع هنا اكع أناو ,عوأعة]عاروط اكت كن«تهدرمء دع عل عمتهدتلمه عاتدماع 
عل قالع عنو عدنءاعهمك أككناة ان ى 06م 13 زعمائد؟ م6 عل اء عوهقطامقك مق عل 
عنان عكاناه , أ200-05 نال ا 2040 نال امع باج عكدمميت كراام معنط كته ,عنك انه هآ 
اكه اننم © .امهم نال امسطعمرممة ل عنام كعناوزناما تكع اك معف اسه ترثم قمم) عل 
ته عامل 2 انر لذ ,كتداههة كعل عتابكمة"! 5تسمعل عساذك عمومط عميثل عمسم 
عدن معان ع6لمع]) اء بالعكدتد» منائل عذكدم ذا عسو ادعام معدل علا عل عكعمامء ]ا 
الوذ 00 أنال عع فت كانه) كزمنا عل عنامعالامد اء كدممى عل عتمممع زى علك يعمتهق. 
مها عا كمم) «تول ممعم 3 نز أذ : أعباوكنامه ميكل عقارمم وا عبن هنذا كسام كدر 
مكل عممط نل عتمتدم ذا غاطسمل عتمناة عغمررة ععكعدم إبيه؟ أز نه عدم لقم بل 
ا ا نادم تنوكبز علقم عبقتمعل عللعء عل عاممط ذا انه) أو عدها عل عننتا-تمعق 
عناءن عل اعناوكنمى عل عفارمم ذا ذنوكبز «ندعددتن دعا بعرعم أبعم ونان متممعه. 
اننار عنان ألملع3 ع( أبن مهد عل كجنامء عم,م] ععزتا نك عمهط بل كوحلتل ى عدرمة. 
ذعنء! عل هن المدلنف نع غاعتد مع اي عديدل عبعل عل عكعتوع!! عدء ,عقمس؟ ان 
ميك ممما اذ ركفابامع اء جغاذ مغل «سكوتد؟ 5نءا ك ,كمدمعل م ,لمه) ة «سمعدكام 
علمنمع عم اكع أبن عممعا ذا عل كععاتشم عماغ'ل كبمط ,عالبكمة "ل وتمط أومد عسوكم 

ويلك 


.262 - 261 .م ,11 .كفسب1 عل عبرء8 ععل مم ممفمورقء0© ,اعامهاط .8 


6 ميناء بنزرت 
كما كناهم كومداعم ناه معمعقط «ناعل ,3005م اتعوكة كمتكم وهم كمل 3 /ز 11 " عاع ج82 م 
اكعام علاء علوم نا .عتلقط معلط اء مدناءاعدمك تعككة عمميول عمن اك ,وعرواعوء 


مسال عقوت!] عنمل عمنال معدم همععة اكه أناو ,اتمم ممه عدم عدو عأطم6لتقممع 
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بعاعمقى مع اء امعمع6ممهمم عع انمه امعنايمم عسصكعلدم «ة ذه يعمتمقا 
كمعقام كعنواعيو هابر اذ كع اعبوت|! عند ككنها «دعل عل عنكاتاءه؟ نك عمباطاءيهط م يل 
عاء ,عمدمط بتعدكة اء علممع اكه اممكدادى عل عمر10 هع اكت أناو عقه هنا .ومامى عن 
. 066 13 كمقل 30381 061) لمعاك 5 اء مدن نال امم أنان 000 كقط دنا عدم ع6ومم) يى. 
نال عاملمم عتانة"! 1أة] أباو ,0ده؟ كد عتانة هنا عمط ممعت 13 عل انام عل 

بامتكعزمى 
عل عق ها كمدة عتقمتةره'! عتمم امعسعوعل وتمن عل «ندعكوادم دمل 
عاناعم عمن عناغ الل مكننو معمعمن8 عن يرمم عا كصدل كعمغاقع دنءا اء ,عماءة مومع 
الم من علتن اأصسمم بر مانيو متهائع اك إل .عةامدعم معلط اء عتامز بتمعمة لازي 
عل ععاطدوف جدم يعمد عم كعبسك1 كعا كتقى يعمد عنام ععل ك وعاطو,06 تكممء كسام عمق 
كدم اكعثم عنوتاطنمع؟ ذا اء ,امعع,د'! ممعا امعملة كلا يكعواممعاوء'ل كعاممد يعم 
فى أ[ . تممعدوغجمم عفممع ته عمنئل عومنه من ممعم عياف رامع عحاءار بتعومع 
عااع'سن عمندم ,عند عل عل عاغا فى كمم عاعم عد عن علاء'نو ععاتتطنامكة عمعم 
علاغ بات ص عنما عم عالء'ين كمعتفرط©) سد اذم بل معتط عرنة) عل اهانغ لت انصموا 
امطلرامم قن اك ,«نامعجكات امعد باه نأك ك وممغادع كلمعا امعمعتممتلمه امعتنعمات 
عل ععلف كعا تمعنسم تسن كامعصناةط كاتاعم كععاياة اك ركمتاممولمط عل ,وعنومهط عق 
.عااعة5 عل اك كعامدلة عل كعدسهبره دعل اء عميرتلمد5 وا عل ,ورمع ها عل ,ءانمالا 
امم أبال #عنويواء؟ عل نك وعنوعفط كما أمعبغاق تنو كامعمتقه دع اممو عن 
عتطومم لممع مك بكعاطمع0تكمم وعوامم مل امعصمة أممد اك عع هويا 
عل عكنف فق ,كسام عا امعتدمم عنها أن معتلمفاع يفم ها أومى تنو بكعجواعي 8 


.لمع اءر مع والأنو امقامصم امعويه1 


.57-58 .م لال بااء .401 - 400 .م لال ,17135 اعمط دععامج 84 ,«سعتحوط 


37-الأسطول القرصني التون 
كعم دا )ناك امع دمع ندم لم0 امعد عو مه أومل «نافعووتة؛ عل عرطصمه لمممع عه تمدع 
معد عم الآنو متقامعه مغن يوه أذ يكعوميامء كعل عتنة؟ تناو نه بعمعيع 13 عنامم انمع 
الشاء نا ع ؟ننهم راكع 500ت2؟ ها .كع غلدع | عدو 5عل0مهم ذسام عل امامم عديهمها 


كعتأنيهه كععاسة كما بد عوقاممية امع زمه كعلاء يعم ها قاء كلتمن هاه كمعوهمم 
ع1 اه كعمقاتها مأ ركعنويقط كمأ ,كعمعةامم كما ادم عبان كاعا ,كلهم عالعومة مونو 
وتقا! ... قعصة كتنها عل ,نويه هلق بملبعمة بيه عععمويج عتمايمم عل روعتائع 


ممع كمعت!! ,كماعمادده ععد انهه أننو عفمصوم أن عل معف فق ثم اتعصهم. 
عد عل اهأ 6ل عع اده ,عم عل «نامعكوتة كعتاناة كت كناما اك كعغلقع كما عنو عتمر 
زمبب عل مكتم م ...جعقعهم دعل اء كامعل دمل ععمعاوت؟ داه ععاذومم رأمباسمم 
ذ كيام كع! أممد كاوء؟ كع عااعنودا مع ممكتدد 13 اكع أنو ,عمصمابة'! أمونل 


عزمجم يال عبان 026 /نا5 001 عم أت ,عع نزول هه اأمعمعكه أومد دعغلدع دعا ,ععلمتدي. 


.ءلطمرعامعه عل زساع انان 
عل 6ناعلمممع ذا عل كعاناما أدمد أنو ,ععتدمألىم'! كنامم وماء ادم ى كلتمن عل نم6 . 
عل دعانين)] ,كعمدط 15 عل كمناقموءة ,كعمد 24 به 23 عل كممغادع) تعواة ل دعااع. 
وعمدط 36 5 


مالع عل وبمعبمعط دمغ )ال ,عاعدطيد8 عل جعرتديه© كمع عل ومبقادع 1 ,0 


#ولمنعاتطك 1 


75 
اغأم خع0 لعافم عتاائال نان كأمعا ,كعتكعناى عل ممق لضممع لقنا ركادم بعل 


ركعاره) ك وعلمممع أممد دعاقم عا عبن بعذا به عةء : كمعتفمط. 


ممع من ماطمعكف ,كعمدط اتمطايرمت فنوكبز كتمنا أومتما 5تنمع0 اء ,عسمعم 
كت خعاناعم كيام أممد عععتدومم دعل علاعء ,عناممم عل بفعائاء من غ306 ,رعتلدري . 
تان .نعم انم! بن عألقوي كمقة ,ععتصنم عل وممف مانو أن عتطبة منكنو اممام 
خدم امعكدتها عم وعلاع ,عنميم عل بمعاذط كمد اء ,عاناسم ةل مع انه برام انو 


كتديممم امع مع ممع كتهد يدعممط عمافسو همذ دأمعاسنومان عن عماء ل كأو]عالاما 


املعم ذا عل معلط د ,ومعنمعع كناها كعرواعيء «بعل عل ايه تسن ,ع سرامت ذا ناه يك 
.قعددء كث| تعنامز عمنةا 


.267-269 مم ,1637 ,عاعدهطبمط عل ء ماك ز1/ ,هو« ,ه 
8 القبض على سفينة ايطالية 


ان ,عطعممملء اتا ه امماتطهط ,عمتدوعك!ة عل ,(أممم2 يه ) ماأممن موزد ,© عا 
نم أعهات-ها5 ذا ,نوعودأة؟ مد عه96ة (1623) أتوبة 18 ع1 ممم يعتمعل عه عل تمدع 
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وعفام 38.000 7ه مب عل كعنوتسيه 25 عمناة كتصيا ة عأممن عنامم ,قعناام ممم 
ناك عدا به كعااتد 25 له .كع وقدكدم ناه كداتقم 13 4م30 اأقناة 11 .(807 عن “» 
عل متصومهء بافممونةن من ,تقته ط ,كعامعمع 3 أذ ب ممعم هن ,19 6 ,عورم هون 
ع له كمنعط 7 لومز ممكقطء ذا 6ممول 3 نا أبنو ,المعكد8 مكف كته ,وتمري 7 


كاشه كعا ,كعممعام2 دعا كففل كعلقة20 كعل ناجم )202 أن 178مقاة0-ها5 13 باع هوم +١‏ 
عا .كعلعمطة عووتة! أكعز عتأمديمء بل ممق عل كنم كعل عزتيد ها لذ كعازه؟ معل ى ‏ * 
عل عامعمعكء ش امع مماتدوجة كسدثر 8 عل كمعقام 7.812 كليم امه كمنأفورمن 8 
دعل امععمه'! اناما رعكدم ,شأئاكا معألسل ذه ععكتمء؟ عناغ امعزه بعل أن اء لللهمعهمن . 


اء عمتسشاتمق عا .كعاب كل نك كعوتلمدطءعدم ك| عنان أكراه عع ع محودم بال اء كماقم 
5 


تعممن7 25 عل عوامم عل عييةمتبوة من عمننه لعمط ذ كعموتدا 6ن امه عككنامه و ١‏ 
بكتميا1 عع اممعع ةمال عد م ممأمورم ع1 نه عبارعدومء عل كتسمز 4 كسوااهم زو 
اممف عا علص اده ممتتصويمء كع| ,عميرنه4ئه5 هه قتاحلاه© ذا عل ععما ند كماازم 30 > 
علاء عمتمهم 7 عتلمعمم اتدمامم لأسو ال 3 تل كته عا .لم5 غلممم ادم ك عم ها ” 
جع اتتصمط دعو ععن لممط ة بميع2 ,جعتابه كعل وأممعط اندنة أأأناو وأدم ,عومككصر , 
ذغمدملعه د عتم عا ,26 عل ,قا تمحممطيت مدع موز كميمجومععه 616 د مأوزق 
عا اننظ غاة نه أنن عء ,لم1 عل عانم ذا علمععم عل لعمط ذ وغائ كععن) وعل هنا 
ذا ذ ةالتممهم شه وأمنك . أكع-لين5 عا خرعب إأمذالة بعابه عل فعمدحء 2165 2 تممه - 
جمد عمساتيدة اده ق تسا برنه نول اك مجم 3 نامع اكه اذ 30 مآ .29 6( علزوابيه6 غر 
(1623 ندم 2) .(و6يغطة| 6ن زمه كملاقاء كما ) .ععمالاهة بو 


9 القبض على سفينة فرنسية وأسر أحد البحارة 5 
عل (1618) ععلويث] 11 عا نمدم ركمة 30 ,عااتعومدلة عل ,ندعرمط وز ومعلدم عل 1١‏ ب" 
تطنعقه عل نمدا ,مه مم8 شامد8 مذ .5 عل ,ععأنهه ومد عمج 16 


نال عيرعها بن ععالته 5ه كملة أمةاناهء! 56 .كتقلم 22 نالأناوذناز كنع أحهه م ,عوزدمعلة 
كته ,غنوس عتعدامم عهن عدم كوم غ6 3 اذ رععطداة©) عل مامعماتاموم5 عل ممع 

«نامعكوتهب 4 ك6بلكة أومد نه مممماة 3 اأنلممء 5ل تنو ,مدق عل بتعمهكة ر 

فت قاط عل كعتمطء لمقمما! عتتحهة من غ36 ,ععسا ,ممككوة5 .وف 6ل عدم 065 مق ووم أر 
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ونام ,امدكقاعل يل كلاقم عمل اء وعوتلمهطعمدم كما معاي امه 5ععسن كما .غاة م06 
حاط كاأنالممء امه عمل اء معوتجهم كبنت! عاك عهدمأنو6 مد اء أع١أباءء‏ كوعمطمت امه 
بععناقاءىق عمتصرم كلمدع غاء غمه أعم لخدم انا أء وعممع كمأمفم جنع بعناعايده 0‏ 
وا!) كعمنعز 3 كه 5عممع] 7 عمغم عل بوعرنا كاته] عن )و0 5عمعع وعددينامم جنامل 
عاتة) غان امه عمتووةك8 فق ععلاة ,نمم منط© 3 ععفنوعقطي ,(7 دودمم (0) وعدكيم 

.كعلاواعن 
.289 .م ,111 .) ,1925 ,ؤذة8 (1611-1620) متكلمب1 د ععمم ,2 ها ,هدحء0مم0 ,ه 
وتماد هوو2 عل تعتمتعمى ,ملاعم وتدمطهم'0 اعزناك بد عقوي عمنأل ع -2 
عمنأل 5ممممم ة برع مدصطا0 عدم 1610 عءبطهععئل ف عمتسق هل ذ كعنص عن ن أب 


عدم غعوموفل مالعرنت) متدمتطهة .كمعتاغرة عمنواعي 14 عل ممتدديةل عور 


نامع 
ذبن مفسط0 عدم عنداعي ممصم عمومل انع جمعتافعك ومبواعي ومسل 
كلمن1 عل ساعدم ,عمسا 

+8 .م ,1625 ركتهدظ (1611-1620) متعتمب لاص عممهم؟! ما ,مسمطع امسن .م 


0 أصناف سفن القرصان 
فك ,كعطعمادم هع ,كعءأشمالره سنامع كدلو يه بعختلثل عد امع اعم عامعصنتاقط دعا 
خن70 .كامقق قعاء كعمهامنا فت ,كعنومام فق ,كعنوعدط قن ,كعطءتت ى ,مع وجامم 
خانء! مدل امعبعالتل ,ومعتابعتاممم كعوشاموي ذمينا متعم امه تيو كعمتجم جع 
,خاه18 عكادنان لوه كعغتنمأل2ه «تامعددتن دعا ع اعممدم عنع! دمقل ك كعيدل,مء. 
.سعط عل عقى عل اء عمتمدته عل اذى ع1 ,امنحول اذى عا ,لذي لممع غ1 أمحس 
.عم تمدتم عل اذم عل امتمم ذم عااعنن عه معنن ممعكدته؟ بل عمغ)]ثل عم عاعمادم هآ 
خدم ممع ف عمتادا عاتملا عقن بنذ لممع ممدق كععممة عوازه؟ دعل 3 عنودامم هآ 
)ناك كعوناها كعازمء ومناعتكسام 2 عاعنق ها .عمتكتم عل اذم اناعم كغنا هنا اء ادهل 
5ل52 : كاقع تلاط 5عكاباة 15 كودل عننو اسقط كيام اىء )ؤم لمممع ومد تأمدبعل عا 
عانا10 .عمتدمتلعه تناعنوهه! دا عل عدم عرمنهعط عل أساءء اء ,عمتدكتي عل اذم ممه 
اكع أنال بامهنة عنها كمدل عاكتعوم عسومام عل اء عسوتدط 13 متام ععمعية ]تل هل 
قن ععاناة أ ا عمن! امه 5ل[ .لومععد عل كمقل بنمتدم اء عرغتوعمم 12 كمدل ألممكية 


هآ .كعم201ا كعازه؟ عل وتلمع عمتمكلم عل غقم مناء أمديرهل أذ هن .أقد لممع 
كمهل بءم )مع8)ذل داتاء )قم اناعد منأناو 1مه'5 كاممق دعل ك كعمماتما دعل اتقمناام 
.كعازه؟ دمراء] 


كعمممة مم ادمع لأنوكيز هما وأسجعل ,معامتادع عامعنا مممترم م مجع هل 
كما بكادهقهم؟ كعل عدم وعةلمدصهمء عتمم عفمويع د احمد كملاع .عدم نوناق 
,ءاتسطل تنه كوا بره عا يععمهة'! كزه) باعل عوكنامء هع 1م كسامعككلة/ عرامرو 
امعد اك]ند عم دوم أكانامم كع عورم كتذاة .النامداط عل اء عمعتممزر عل ,عصدهم عل 
كما 


تائم وما عيعتوتمى عنها عل كنامز عامسومك به عاصصدين 65ل نامع كموي 
داتسن عمنذ1 عنودط عل لمعوني كاسن مععاكدام اسن امدممعرمم امعامعمينيع 
كغممه! امعمءادماعماءم امد جنامعدووتة دع عل وعودمأنن6 كم .لرمط عنها ق مهن 
فين كعبرمامم اممو عم أعتجع .كتميكمع عل اه وللوابامع عل .و1 عل 

.عالاناء0م3هم دل غمم! ومعتاععط وعبتجاعي دعا عنن كتلهما ,عالتطهمع . 
757.11 كلوط ,عأعامعمام ها امعع عع أنو كعنوىء موطابه8 كاماتا كع عراماكؤاا 
7 - 169 بوم 


41- تفاصيل حول غنيمة فرنسيّة 
عميرنتلعه5 هع مماكتمما ة اتفجمنا عد عجوم .51 عل معت اا عمتمطاهة .وى عا 
ذا عموطعمرمل؟ ع0 سسعكدتةب عل ععبة ,تعترث) 26 عا بعصيواتا عل امممعد 
امات بعتمعل ع0 بعيغ ]سوعط ومد ,معكتمل؟ عمتطعاءلة «معلدم ,علعمعلم عولد 
عل كلم ق ععاناناا0 عمتمطنهة ,غنيوعدطغل عناغ نل اأمدلاد اء علدلقم عموما 
.وممتدععد ذا ععيروطعءةل براه أمدتاعدع ذ ععلاه كنامم ععتحدم يلل أمعمع0 مم ممم . 
ناوتعمة 2 ععتناذ!!0 ,دومسعا ناهعط عوبن (1623) ععلمبة) غل عنمز معتمعل ع( تموط 
الةاط سعد أنو كعمنوئف عوالم» معد عمنة عتأنهم من عمواظ .51 عل كما عمل وعممناة 
نامعلاعل أمقاء الع عا ,متدمعلمع! عا .اتنم دآ عسمف نط ه عتمتلا .ءلمعاة 
عبوع06 2 مه عاتلة© ها عل 116[ عل ععلانه 30 3 أهها نامعنذة عل اء ع,تدعاومء. 
كم امه أناو كتمب؟ عل عرق 13 عل أمقدع لتمط اسقط عل كعمأنيهم ولمميع جنعق 
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تنو امع ع1 بعنمعن اتبيه هنا كنز 16 انما تن؟ عممعوء مق معتلزناآ0 بإفاتككية موكمك. 
ءانه دعا عأ بمعدوى عل عمعقري م عنغممعا مه عنوعممم 1أها/]نمد ء تطعنق) انويع 
بءمفطند8 عل علق 5ل ومع عثنا) عنامم عمنامم مع تمعن عا عتقمعم عل ناه كعاناهط 
غنا امعتولزة كع تأدكرمء 5ع[ عكرامد ها ومدط أع-علاءء عل 85م اناما أنها» ممناو عععمم 
ععتممعل م عب 0011 عمتبيهم عا عناى اعبيدنامم عل اء مممف عل ووسمء عل عمطسرمم 
تنا " عااشط ذا عل امعبرعا! بعالئع,ه! ف ,ائعه! عل ؤثممنع ,اأميل ععنامم بج غكدعاط عن 2 
6معمة امول اء عمتجم عل كلم امه كععتقومم كما ." عبان 13 عل اعدمسام 13 غاة 3 

“وبناعي اك بعتمممولمم" عودمتبوة'! ع6ية كتممة عل عمحوط اه ممم 16 كممل 
عه فسوكيز " وتردم بل نرم بل متط عأ " كههل عورةنواعي من كتير غات 3 عدم نوكن 
«نحل بامعاء امه كع 


زم ذقا. غاتعطنا هع ععناعم عووه) ع1 انحوم عا عنو 
عمل ء «منادم بل كلوط وما ,ومكتمويف هآ .وتممعع مبااء لتمترم لاني هنا يكم ممم 

.كنك كناك اتطلط كتانانئى ميكنو عذكتدا دعنها عم من يجعمعلق غان امه معمهممط 
3 معمنم7 .51 عل ,متامذالط عتعمنهه مدطعل وماحم ول تععفموتممع) كما امعتنى 
ناك عل .ممعجاما! وأموممة ممطعل تممجتميعف ذا عل كماما تمومهم وع0 من بكم 
60 يعمه10 .51 عل , المككهم 0 عمسدل بعرتاهم عا عبد عأماهماه؟ ,كمد 28 ,يعمم 


السيعط أدعممدها! : متعقص ,كمه 30 ,كعبعرما عل ,ممبع8 ادرمممه!! مدي , كمه 


ذععاناك مك ععة 6معمد غات إن لأمطاغا رعأمرعل ع0 ععاعمم ركمة 32 ,وعطتامة :0 
ان ن أذ ياقطضق هنأل 5نامع بخ .عدنامء ل امعتذاله أبن كععتحدعم دما عدم كمتيقم 
عممءة اتن بمعاطه د ععتنز !0 ,كتمب1 3 ممعدة؟ .ممم عل وى ملأل عكوعلط 


(1623 كعنم 8 ) . ع0دادم انا ناد اك 1١‏ .)قاأناذ5وم به بعوممعل. 
ذا عصوط©ط عزاولا عل ممعكدتدم ع1 عبد كعكلم وعوتلموطععهه كعل عأقامعجما 
عمتهائمف عا عممعوطة همد مع اه وموعتمالة «متطعاعاة ممتلدم ,عوممعتيعولاة 
شمن لمم ,لإدل كناذآ ع5 .1ثا'! عل «مدنده ذا ذ ععغاءدممة ” اء ,ععتبززا0 عمامطامم 
اك كعم زاغل غان امه كم ااعنوكع! ,كتمن؟ عل عميولرمء ء عالت علفء كممل امعدنممم 8 


اكم0 | .]/! عل بنعنة؟ ها عوره) دأ عدم عند بكوم وممتقد لذ جع 6 مممة. 
6 امدلعاومء عودتقف عمن : اذا بز م0 .عكاذأوع؟ دل كععدم 4 امعنا عأقاء لمأ 0 
عل قدم من عل عمأمالىء6 من ,كلممع ككمول كععمد'ل كعرندم 2 ,كعاناعم كعع0ه'0 كعاغا 


3 أمةمعاوم عدكلقء عونا ,...وعنهكم, عل 5عمنه يول 16 ...كع 7أماتعة كاناعم 5 , هدمل 
عكالة؛ عل كدمعل3 عل 5ع وتقتن00 3 ,5تنوانامء ك5عدء ذل عل ,عادومرعادم عل كعاكييط 
ج216 2م00 5 ,5ع6رمل كعدو عل دعقدء 28 ,(5عل1نامة) "عمرمد" كعمعامدا 15 
كل ,كع اع ل مه عل كلعام 6 ,تعامدم عل داتقادء :06 عونق عمن ,(كاء01]نى) “كاءاطزو» 
عل ,كعماء؟ عل ,كلمع9 عل ,كنعانهء عل كعككها عل ,كمهقدأا ««ناد؟ عل كوووزي. 
عماعام عاتم عمن ,عن؟ عنههها عل كعناعمنا 28 ,جلاتعني 10 ر,كعوممق دعا اتمايمع 
.عه ,كعامم علممع 3 ,كلممممع 10 ,5معلامم «ناهاطما 20 ,أعل دسمهوال. 

.مد بد تااعرره8 انكمم عا عدم ك5عنساناىم, غ61 امه كعكتلمدطء2ةم 5ع كعايه] 
.عومعنذ! دا سه اأنو كغل أمدتاعنت نمم متمدمء: تنو ععتنز اام 

عاط عل هناد أءمابد'! عوية ,عمؤام ها دعممكه 3 عسامم عاغزعم ,تر !|0 .متك عا 


نك ككطو عل غك امعندناه تنا تنب ,كمعتاعلمن عل كمممت 120 ,لنكمق ,للف ممه 


بكعاطمك تانسم امعتمعد ممعتدهرف دا عمقل امضجم جعدتلمس يهم عع جاعبييي! جمس 
(1623 جهم 9-17) 


.5 - 54 .م /ا! .1926.1 ,كتمنا؟ .عتكتمبا! م ععملء”/ نا ,مناطاهلممن بط 
2 توزيع الفنيمة من أسرى وبضاعة بعد البيع 
الياشا: 10 
الرايس أو المجهز: 45/ (منعدسعة ده معدتس نوه) 
طاقم العسكر وضبّاط السفينة: 45 
وهذه النسبة تتوزع كما يلي: 
رايس السفينة: 10 أو 2! أو 15 مناب 


البلوكباشي: 3 منابات 


الأوده باشي: 3 

الجندي: منابان 

رئيس المدفعية: 3 منابات («مممف عتائما/ا). 
المدفعي: منابان 

مسير السفينة: 3 منابات (ماهاام) 

مباشر الأشرعة: 3 منابات (©3/002ة) 
النجار: منابان (»«عمط عل ععاتد/3) 


: منابان 
الطبيب: 3 منابات 
بقية البحارة: منابان لكل واحد 


الرعية: مناب واحد لكل منهم 


.265-266 .م ,1637 ,اعد" .عم هطعئدةه ها عل عرأماذتاط , موط ,2 


3 توزيع المنابات من الغنائم 


هد عل عتمم ها عوية ,كمعفمويسع وما عند كلام عمترهم منودظ عل وميم مآ 


امع تمعمامد'! عل كتن)) دعل كراها عل عاتد! «متاءن060 ,لإء8 2 أمعتادمم2 ,لمدتدهكقء. 


كعا ,كاندم الى 2 كته عا .عودمننو6'ل اك كند | مما عمهقامدم أ عنان0م عكادونا 


,كثهنا متدلعة' :اممانة ععتمدممقء عل اء عاملام غ1 ,ععامنن ,دعرمءعالصطياد دعن 6)]ه. 


عكاناك عناودطا اء زكرنءل عرنذتماذطء 13 عل تناعاءنلممء عل اه كعماأةم-كمعنامدياو دعل 


ذا لممطهل لمعم هن بر8 مل ,وعبقاعء عناة اممب0 ,ومتاردم تسمل عقن عوتانعتاممم 


عه اناو ,مقط كععتكهام نمع ق كتمادة كا معتمطعة ل عوط لتجتهم يلل اتنامز ‏ ,ا 


15١ 


عمغندأل عنودطات .كعتاكدام كاوع عكلقان ذه كزمعا عبلمعبت عل عمغبع عناومهممر 
كعل عقم 5عةصتنيو6 امم كعامتادع كععانة كعنا .مونطالط ند ألعتاتدممة عنواعع 
عتتدلقد من أمقلزدم كك , أمعممعمنبوة"! عل كتق) دع( كناها أمموتة؟ أمو :كعنابع ممم 
.كعولءم كعك قاقاءمهمم ها كأنعد-جناء عتاقء أككناة امه ,عع دمتسوة'! ش عيرم 
.م ,عامعاهمام ها اارعء اعد ناو كعسووعجهماجهط كنماظ كعك ء رامائزلؤ 


44 شهادة اعتراف بدين 
مذمءط هن .1 اعتمدط عل ناجم ه ,(كعاهة! عل عمسهيره») دعنك /ا عل ,امومنه متدماهم 
ذل تطعاءتع اعممعلة توة قش اناعد ممد عردم مم كعفاغهم ,سامت 8 عل كعمغام 698 
: 6أوناهد ,زعم نهنا عل ) ممتصمعع دفس[ عل عملمه'! عرد برمة اعمطملة زعم 


بكاتقم ممق ة (كمتاكدام) جععؤام 500 

.عامهم عل خعكوعمةل ذم | ننامم كمممكن 28 نك .م 27 

عطفوس؟؟ عامق دا امم يم 4 

أطعدط مع العمي 6ل نمم .م 10 

علممء ها اء أدعلمم عا نمم .م 2 

,عامعادم دآ عنامم .م1 

أنكمه0 نل أعدعمد ما نمم .م1 

عناعانيه0 ذا عل اعنامدء غ٠‏ عنامم 1/4 له .م 1 

,عق تخكدم غ1 تنام .م 5 

:( ناا كنامم) " دتههوه© " كنامم خعمكة 2 ك .م 4 

6 3 موأكأاهم نمم كمبمركة 35 نه .م 16 

6ه عمط ءا عنم 2لاء .م114 

"6سونالا عل تصروا!” عل متكت دهم نمم .م 11 

.اتا ة عنتصد'! كغممة نمز 15 عاطم سمطممة؟ عمرورمع 
.168 .م ٠.١/11,‏ عاكنصاآ1 ب معارم/* ها ,مسقطءومهن ,ه 
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45 مساعي قصد الافراج عن غنيمة 
كتهن) عالتعومدال! عل مسنممع مع كك وانعممك عنة ,كتما] ة عترميروع ,عمد لقع 
.16210 اعالتسز 12 
سشعكدنة اذل عأ عبان كعلصتد أمم ء (امعبت5 علن دا ) كدوك عا .1( عننو افاتككبام" 
مما ععمداتاغل ها عسعممم هق عتمبعل عنامم ق كعم قناومدم عم ,كعكاقمد دعل أنه 
عل رباءن9د؟ هل عاناها ععنرزواممت قاء ,نامعكوتة ء كعدتلم وعم عنن كعمومدمعم وعل. 
,ووأ لمداء7ق0 كعل امع معامومغ ع1 اند مه 5أه! عون أك عنو الاقطعقد كوء ,كتمة دمم 
عزونة عغعمفانن بأمعمعاك1 .ع اسوعم مع عتفصدز أبعم معد امعمعان لال 
عكاءم عناءء عناو امد ع1 برعط )نمكذآ بنعأد ند ك ندرمال!-ماو0 عنماك دن غامعجم مم 
. ( أعطد]) برطم] تراك عنعلى ءا عاتة) 3 معانو معغاءم ها عمق ,)عارمممة اتتنامم عناع1 
ومه كناما عل عتغلمم هل امتمز اء رععابة أنه عنن عنام ,تيمم ع0 مبمعنمعط د تبي 


اذل نك معدت فمدطعمج كع كتاتمم ذا ملاعم طق بره اودكا غامد عموة 


جدمنعم كعا كعاناما عه:2 انط عه ك ,كع أاتدم6 امه يا كععانان 5عا اء ,لدم لذ بالعككتن 
عبن 5تنامءل0 عنو عدت 3 عتقامها د كمه وا .دان ن مملسميعم ععنه؟ عل ,نمم علمممم بل 
عكاءم عمومط عل الها اناما ,كعقلنع كما غ306 بلاتطمف اتدحه بادعددتدي 16 
ذ عسيرة اقل ) ممتعهدع عل عنونه بل عكنامية'! عنن نجه كه عز 4ك ر6نايك اوم 
ذا 3 تنعنة) عكوممم عهنا 12عاممم3 كء ,كممم/م ق اءهة؟ عبامعلا اكه (كلمن 
انا0) )ن؟ عد ماعه عبامء؟ هد كمند عناغ-اناعم زكعوتلممطءتقم دعاتل كعل ععون وعم 
امل اء 5تمرد كعد عل عمنامنا عمن عه وألكدز ممك ذ أي بزع -)نيه؟5؟1 عنعتد عا نيعم 
5 ممه عل عنمتد عل ,غالة وعد عنودمو! اء ,كنامز ماعل كمدل ععطدلمة 


عااءء عالعوغ1م عد عنو ع16دم اء ,5ع16ر0مم3 8 


و كععلاها وها ونه دتعامعوميم 
." عامعوقمم ها ولمع كناو عز ممتكهوم0 
- 50 .م ,1 بكتضة1 عل كبرمط كعل مهف «مو يع رمه باماهداط .ع 


46 علي الرايس يريح ضميره 


ملأموعطهم عممتاتا2 غههمم اموبع ٠ك‏ ,كأمنا7 عل عمتموكامهز ,كتهومدم) ,كتنه نرااخ 
عااتعمدا! عن عالتبا ها دمقل غامءتافرء مع أتمان لأ كمة 9 ممرتحي ه نز اثنو عجممي . 
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.مق ,»ماءذ/ا-51 اناء عا 6ممدهممم باهعكوأة؟ عا عه2 عهولام» من ععأة) دائه 1أ نوق 
وغعم/م لضدمع من اعزبى به عناو© 15 عل اغنكة هنأل عاتب ها ...ممع طوامع 
عماغ امعتهااة كءلطنعممصذ اء كعاطنعه كتنعا عن أمزلزم أل اء عمقم) ممه ,اعمتوني. 
,عمده8 عل ممدتحيد ذا كمول 5ل همد عند 6اءممهت تقكية امدعواعفل غ1 ,كتوزوو 
انه كته نزالخ ,كناءة 500 .1 عل كيام )هذاه وعاطنهم كعل ,عمغ ]هعم دم ,عورمن. 
بأغقاما مسعنة عنامم انها هال عم انو نعط امدبعل امماوعاممم " موأممواء06 عناع. 
هد ععوبدطء06 عنمو ء " غانمة 13 عل ممتاةءأ] أاذناز عاكناز نادم أمعوعايعهو 
...0ع أعووممه 

.(1628 كعمد 31) ومدصمظ كته برالخ : غمونق 

.259 .م , /13.) ,1926 ,كتهنا] .عأعتص ا ى معيهء! صا ,مسدطعلمهن .م 


]) 5933 عمد مروكل ناه مه وز عوقرد: 
(مسناناك 
1901970 ]129 | امزعتيع ددم اديع مر !3 :9 8ج 5039 رمد للك ناك بمعس! إجعرد م,/1م3ه1 
1901/0 291]. | عاك بامسعاه +00 5039 مود "8 طعريج 106551 450 
ع0 19089 ]129 |[ وإه مدس هيده ' اج 5029 مهد ان وريه 17[ اند مد ووتتساعماية 
ع0 129119017 | لالالمنازه م الاساعره ]06 5029 عمد عع" طعريه إمزعلناتز قعديا2 
8 30017 1291 أ اتعناددوده م لاناامناره ! 001 5039 مهد عن اعراة فتساوسين 


81 1901 1291 | وإه وإعدموم وعدصية 026 5039 مود ٠*1‏ مدر لإودكة ود) 20 205 مبزعمية 
« 08و10 زوج أ بارصدمييه رس لكين 015 و03 ورمد نك 250 ابزدتةزاه ودناممدوة 
ع 12913001 | من وزه كإقزيها! متايه معن ودمد مم ] مم8 معرب إبزعم) بمإمبعساج1 زجعو 


20 همع ]قناز دنا وزو 
سل عشم السترسدة) لون | 0 


لصم شي إمريادي مف وي ا 


48 اعتناق تلقائي الاسلام 

عل مععدطن قككة) عل وموتقم 13 دمفل ,لإلعمنه8 مماعزط انؤومء نل ععوعععهم مير 
عنمن النوعمه! اتقميهمم عد أو ,مككة8 اتفسل أمهكمم ,ورم ممعق ممتض 
كمة 20 عل كهة ,دمدتليهظ عل ,عه ,عممصن5 وذ0 عل 615 يفنادظ مممتط معتافمط. 


5 الأنان اء ,عمناعياة عا للأعاومء دققد رعننا ععنة) عد نانهل؟ 2 لانن عنداعفل ,مموترحي. 


أل متادعماز5 ,عم 


امف ممد عل عامتقم عدته دهم نم "عتوتمامسوعول” عمناعناة نت 
عبمممم دم غاة إنهجة للك عسوم تع تناع دم غاتض غاة مادم به 3 ال تعمموزق 
" وعا ععبه عنورن؟ ذا ة عالتطفط ومتتمماء 6ل عناف اند 3 مومع ممكة بامعيفم 
.(1623 عتطسعامعة 2 ) .افتاه معنا انشاة 1ك عممرم ,عطعسع امع ناد " «نمعايامن. 
8م لال ,1926 ,كاسية1 له ععمهء6 ما ,ممع فمم0 بم 


9 شركة وادي المالح 
عا علنان5 عنصن" ذا عل ممتاكد8 بن غلل06 616 2 أنو عه ث3 امعمعممماده 0‏ 
تتاعن8 عا علهلا يام أممام 5لا . اتميحن 11 ع كتهن]” 8 كنامعء ألم معنك3 اك امعوع5 
عم عايب عوممت امه ننا كلا .14 عا عبن ," كامعمعطعقمد معنواعسي " انقنة تنو 
انماءمم أبن عنوعتط ذا عنو كسام أمماناه ل ,كتنعااتهرمء انهعاه عل عزه20 العأ يروم 
وءمتسعرق كع| عدم عوامم 616 1زن0ة ممتاكن8 بال امعمعكد اهام بل كت'! ععمم ى 
ة تطعدط عا .كتمعء ةق وعمكنا جبعل دعل عدتمعء ذا غلمدمعل نمه نيا كاك ,عععام ل 
اتذالة؟ عم لكبو اء وعمدنا معل ععنمتسل مغل اتدانهب عم انو امدتداعةل ي عوراعم 
امد عد العبع5 كك امعمع5 بمتقه لع امعيرية'! عونوانو أن( مدعل عع مسماعر 
امم عد از زوعممكة 64 عل د5نءة 900 لانوكسز اتلغت بال ععنسمى عل 5ععرم]اع 
عل 396 ذ عم معط دمد عدم عدممرمة 12 عتنصيه؟ اتنا م نو أمعها! هركن ذ دكجوع لع 
امفممع رمم ,” عأ لمعم عو أبن عممقل علمتمم عل أي تيو عع " عرنا يخم عمق 
عامععع!! .ممتانقء الدع ددمل ك كتمنآ ة خمعن2ع سعوعل امع 3 اء أمعون5 عو 
رككده 23 ع1 :ع/غ 6د كننا كتاوهى اكع ملاعدط عنآ ,لوتاناى عل اعد 3 ألعدوية؟ ‏ 
عل علره'! عند متامقا! انكدم عا عوبة ععلاناهعا غ1 2!!65 أمقاك اعبت5 ك امعوع5ة 
3006165 غاء انه ,دعفونكت وعصذ ل دعا عطاعمع عمنه) ذ اتونزمامممع !5 تيو برغ )بامكولا. 


قطعوط عا .عبتاءة عبمعمة ومع 5م وء عصكذ! وا عل أمعمعتهم غ1 عنامم باقعاة© باع 
عل بامعيكم 66 امقترة برع كناموو1 .ديع) كما عنة امطعق بيه عتناعم كما اأقانود 
انساة اناس متك تنا ممم مطعدع نه تطعدمعيماتة من وترمجمع ععمعاماما عع 
عل 5وعع كا عبن ماكة كعامة اناد وعدكنا دبعل دعل عمتدم ذا ععنة؟ عل عاطومموتهم 
عنا .وعءااتمممء «سفعتهط كعا عتمعب عتته؟ عل ورصع) عا امعوويت عتمهدمهمك. 3ل 
اندلا لذ تعترهم مع اتقليهم عم مه'! لد عسو تطعوطعنهادط نه اتقددمة وطعوط 
اذ عغاءمممه غاء أمدترة ععمطء مآ .أع-عااءء رعدة انديء) ابو كء «موتدى ذل رعناأنو 
م امعنع5 شق اء امعوع5 3 عامعدم مد دمدمل 24.11 متمسعلمت! عل بوط أنمدوا 
امعكدن؟ عاط كما عبان عه فناوناز عدتهم انان 16 


ذا ذا مسن انؤهم نل ععممجعمم 
كما وتداد 


ساعن ق ادع 06 11 مه'! عن اندع ةمه لقنن اه ,ممتاكد8 بد كعرمة 


عه ف ع مد مال عن ماو د اذ يععلدطيعب عبن اعمج عم برن0 اسمكها عل مجع وهم 
16147 لقند 26)...اتل ن أأان 


.100 - 99 .م ,كلا .عتعتمذا م معموع] ما ,مستطلهمة به 


0 تواطؤ التجار مع القراصنة 
اذ ,لع ااتعدمماط عل عااتا دا عل دتمععسصط ,نيرمعع8 عوتمطامة) عععمداء8 نسم 
,ءالتعومداة ذه ومام ,زمه يل امعمعلممصسهم عا عدم بعممممع عل معي 
,لمكن انام تمعمداء8 أتلعا لممن0© .كتدومت؟! ععل عومخطءة نع 5ععيا؟ «تواع ديو 
امعاضاة تيل وتدومد؟ دعا عن كدم اتذابهب عم اك تفمتمعل تنا معمعججميدك ما 
وغل عومدطعة مع كغلاتةة )معدن عبت عنام اندز لبوععن'! كمذل جءعطصمم 
عن الهانة (أه©ة غتدانه؟؟ اين اتلدممث تعومناء8 أمنو ذة زوععي؟ تأجعع ا ممديو 
أبنو عزمد عل وعكالمقراءعقه 5عا عت متايه ك ركععنا؟ عل الدمعمة از عسوم كتهومم"1 
اللالامم مع'ى عم اك زمعمعودم22و) اتليال كعغتبنهم 5ع[ ,هم كعولكم 616 امعتويق 
أن معمعددمهةن عل هلامت .عونه؟ معكر تققد كعم0 تمعد كما عع نامعل ,كعلمععة 
قلعا سانه؟ امفترهام كتقومة؟؟ تون امدعديي كك عمد عل د5عالقط دتمي أعمتلا والتقم 
كسام اتهبره اناو اممابهال ,تنه اتهسسمم لأآنن وتمومم؟ كما كناما كعتتاء معومداعه 
كاتل دء! ..نامعء عنمم عممل انن9ة اذ وعالعنوكعل ,كعلم كعاال دعا ععرأت؟ 3 ممم عل 
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كلائنو ممملك ,معمعووميقح عل يهم قعل ندم كده؛ كاتلدند كععابلة اء ععهموامع 
بلع معط ع0 نمم عا امعاممم أنان كدنعء كاها عل اء كتمومم؟ دعل غنيم 13 أمتمنعممم 
دعهةااام كعد عل ننط عونة عتطعلممع د اء معوعددممقك اتلياك غلاتمة'! ,ميج 'ق ملع 
غمه كلذ ذه ذا عممهنا ف ععومم وغ يسمم جرم ات ة امعاغطعة كاذ داعسوومز 
امك لإ اء ,كمع نا6رطء 5ع! عند دعواءم لك 5علمعامل ؤتنءا كعانه) تعادمم 6منانامععع 


.(1609 كك/) كساهمب معتطا ك1 كمس مزبامر 
.1395م .آكانا ,عملم ععمه اما ,ومقطءلمه6 م 


!5 -نزاع قضائي 
تطيرم' عل عم ها عل ابعدمء ءا ععاعممة نمعتن يعمميهه دا عل طعسمع ,متصعة .ىر 
عل ديهرس مععن متامقال!ا عل عيرمها. .مده كاممها عمنة))ة"! عنام عممبمط ذا عق 
عل كعنعة 4 3 3 ذ؟ عمديوط هل عل هذئية'! يع عامعقممم عد رموعدد ومو 
ا-عع اموا 
جما هع نكناد امعلاناعم أدني كلمع ,16) أل دعا أمدطعنه) انكمم2 بل عاتكمانه'! ف غبعاى. 


انعد عم معاء عبن ععداروه ومسمتكعسام ق انه د اتيو عالعموه تسا لاج 


.كاممها عتمالة! مم عنوهحوم 1١‏ مه قاعه 6تعاذا! .كتدعهم] ومعتافرق. 
عنن كتقه ,اتعدم نل عناءماسة"! عل عبصا لمعف لمعاممكو أأنو فمممم: مذعمن1 
.عاو العم '! ننقمء؟ ه أنن أن اكع"© .عكيه لع ان نوامل20 من عتقاكة عاق كممل 
مع اح انمع عن تتطعمظ بد عكميرتجممء ك عأكتهد وعد ءاوزلاوءى'! وقء ؤغا ؤنام ؤموط. 
.علمدطعادمء عل عدتلم معنم عمن علأناد ,دم عساتاكمم اء ععومدم ق همط اع 
(1633 انامة 18) عمععدم عا أبنو ع مع داع ة تامعذممء 3 5زممما 

.46 .م ,1631-1640(,1927) كتهنا؟ .عتكتمياظ ل ععموم ها ,ممتقدءقهم6 .م 


من الاستنتاجات التي اهتدى إليها علم الإجتماع السياسي أهمّها أن 
النسق الأوليفارشي هو الأكثر ملاسة مع طبيعة المدينة؛ على أنّه نظام 
تحتكر فيه أقلية من الحضريين مقاليد السلطة؛ ويتحقق بواسطته احترازها 
لا من الرعية فقط بل وحتى من السلطان كذلك؛ فلا تسالمهما إلا بالقدر 
الذي لا يعرّضها ولا تأتمر بأوامره إلا بالقدر الذي ترغب فيه, ولا تستسلم 
في كلتا الحالتين لما لا رجعة فيه. 


ويما أنها أى ليغارشية, فجمهورية الدايات لم تتأسس لا على إرادة 
الأخيار بالمعنى الذي تفترضه المدينة الفاضلة. ولا على الإرادة الشعبية 
بالمعنى الذي تخوله الحقوق المدنية, ولا على الهيمنة المتوّدة عن الوراثة في 
الملكية العقارية, ولا على ما توفره المبادلات التجارية من ثروات منقولة. بل 
إن جمهورية الدايات أوتادها ثلاثة: القطاع البحري وهامشية المبادلات 
والقطاع المديني مع الهامشية الزراعية والقطاع السياسي مع الهامشية 
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الإجتماعية. لذا فهي شبه ثالسوقراطية. ارتمت في أحضان القرصنة 
فكانت بحريتها عسكرية؛ وشبه مركانتيلية لم تنبذ التجارة وإن لم تراهن 
عليها فأهملت البحرية المدنية .لقد افرزت ظاهرة الجهاد عقلية طفيلية 
تكتفي بالغنيمة المتأتية عن القرصنة والربح المتأتي عن التجارة والراتب 
المقتطع من الخراج. فمجموع المنتفعين من هذه المداخيل هم المعنيون 
بأمرها. 

فجمهورية الدايات هي حامية وما أمكن لها أن تؤسس شرعيتها إلا 
على مهام دفاعية. فلم يتسنْ لها الاعتماد لا على الحق الإلافي الذي انقرد 
به السلطان, ولا على هاجس رفعة النسب بما أن أفرادها هم من التلاقط 
المنبتين ولا على قوة الثروة بما أن أفرادها ينتمون إلى صنف 
المستضعفين أصلا ومنش. حجب التضامن الديني حقيقة الهيمنة 
العسكرية. فكانت أحسن تعبير عما قد جسمته من انفصام بين السلطة 
المشرفة والمجتمع المولى عليه. عيبه أنه لم يتكفّل بمهام الذود عن حماه. 
سكان المدن عرّل بقوا أوفياء للنمط الخلدوني. وسكان البوادي فرسان 
تمسكوا بالحرابة. فاقترنت السياسة بالجند. 

وهكذا نكون قد سعينا إلى رسم أهمْ ملامح هذه المؤسسة, مع الحرص 
على ابراز أجلى خطوطها العريضة. لقد تتبُعنا انقساماتها كما تعرضنا 
إلى منعطفاتها. فكانت الصورة المتحصل عليها غير الصورة المالوفة 
والمتعارف عليها. وتبع تواري الأشخاص تصدر الاتجافات العامة والمحاور 
الأساسية. تبوأ الاندفاع المادي الصدارة حيث بقيت شؤون الفكر قاحلة 
يقوم فقر ما وصل إلينا منها شاهدا عليها. 


تحولت الادارة التركية إلى دولة أو ما شابهها في أولى مراحل تكوينها 
التنسيسي. وتوسعت التشكيلة البربارسكية برا وبحرا إنطلاقا من مراكز 
ثابته. ولى لم يكن “المؤنس” لا نمحت آثارها حيث أن الاتراك لم يؤرّخوا 
لانفسهم بالقدر الذي وصل إلينا منه شيء. وكأن بإبن أبي دينار لم 
يستأنس إلى تدوين مآثرهم بالقدر الذي خصّصه للملكية المرادية. 

لم توقر هذه الجمهورية الإطار الحضاري المفضي إلى التعريف الدقيق 
بمآثرها. معها رزنامة الاحداث قليلة ومقتضبة والجريان التاريخي بطيى». 
وكأننا أمام شبه فراغ حدثي طوعناه حتى نضفي بعض المعنى على 
مسارها وننزلها ما أمكن عين المكانة التي قدرنا أنها قد آلت إليها. 
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